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أنطون سعاده

من بيان الثورة القومية الاجتماعية الأولى

إن الرجــال المتســلطين علــى الشــعب اللبنانــي بطــرق الإرهــاب والتزويــر فــي الانتخابــات والتنكيــل بالقــوى 
ــة الجديــدة قــد داســوا إرادة الشــعب الحــر، ووقفــوا  ــاة الاجتماعي ــادئ الحي ــة الناهضــة بمب السياســية الفتي
ــوا  ــاءه وعبث ــره وارتق ــن خي ــي تؤم ــة الت ــية العام ــادئ السياس ــن للمب ــه ومحاربي ــبيل حريت ــي س ــرة ف ــر عث حج
بســامة الأفــراد والعائــات وعرضــوا حيــاة الأفــراد الآمنيــن للخطــر وعائلاتهــم للترويــع وقصــدوا إذلال 
النفــوس بواســطة الإرهــاب والتنكيــل، فشــكلوا نوعــاً خطــراً مــن قطــع الطريــق السياســي أو الحكومــي 

فضــاً عمــا وزعــوه مــن مفاســد مــأوا بهــا الدواويــن.

لذلك:
فــإن الحــزب القومــي الاجتماعــي يعلــن الحكومــة طاغيــة، خارجــة عــن إرادة الشــعب، معرضــة خيــره للمحــق 
وســامته للخطــر ويثبــت هنــا مــا أعلنــه مــن قبــل فــي صــدد المجلــس النيابــي الــذي تشــكل بتزويــر فاضــح 
للانتخابــات التــي جــرت ســنة 1947 فــي جــو مــن مطــاردة السياســيين وإرهــاب المعاكســين، أي أن هــذا 
المجلــس ليــس مجلســاً شــرعياً ولا يمكــن أن يمثــل حقيقــة إرادة الشــعب ويعلــن الثــورة الشــعبية العامــة 

لأجــل تحقيــق المقاصــد

 
مقر قيادة الثورة العليا – في 4 تموز 1949.

القيادة العليا
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على طريق الفداء قوى المقاومة صاحبة اليد العليا
عامر التل 

فــي الثامــن مــن تمــوز تســابق المــكان والزمــان لتخليــد قيامــة أمــة تكاتفــت عواصــف الغــدر والخســة 
وهويتهــا. لحقيقتهــا،  وعيهــا  قنديــل،  واطفــاء  جذورهــا،  لاقتــاع  والعمالــة  والانقســام 

انطون سعاده رجل بحجم أمة اعطت للعالم والانسانية اسس الحضارة والمدنية.
ــدوة  ــم والق ــا للمعل ــا حي ــعاده انموذج ــل س ــرة ظ ــات الاخي ــي اللحظ ــاة وف ــب الحي ــوت وح ــة الم ــام رهب   وأم
وباستشــهاده غــرز المقاومــة فــي قلــب الخيانــة والعمالــة أيقــظ روح العزيمــة والحيــاة فــي امــة راقــدة بيــن 
المــوت والحيــاة، فاختــار أبناؤهــا الصــراع مــن اجــل الحيــاة، فأمنــوا بالمــوت طريقــا لحيــاة أفضــل، فــا مــوت إلا 

مــوت الكرامــة والارادة والعقــل.
ــة،  ــات الام ــداد كيان ــى امت ــة عل ــا المقاوم ــي تخوضه ــارك الت ــع المع ــي وق ــداء ف ــد الف ــل ويتجس ــوم يتمث والي
بتأثيرهــا الاعلامــي والسياســي والميدانــي ومــا يســطره ابطالنــا فــي غــزة وجنــوب لبنــان، واليمــن، والعــراق، 
ــاء  ــل الدم ــة بفض ــة والاقليمي ــاحة الدولي ــي الس ــا ف ــيا فاع ــا اساس ــة لاعب ــت المقاوم ــد اصبح ــام. لق والش
المقدســة والعزيمــة الصادقــة والارادة الجبــارة فــي اســتعادة كرامــة أمتنــا، وارضنــا مــن دنــس عدونــا 

ــف. ــوم زي مختل ــس كل ي ــوم ويلب ــون كل ي ــذي يتل ــودي ال الوج
صحيــح ان التاريــخ لا يعيــد نفســه لأنــه حركــة متغيــرة ومســتمرة، ولكــن مــا اشــبه اليــوم بالأمــس الــذي اغتيل 
ــرها  ــا وش ــهم بمطامعه ــوا نفوس ــل أورث ــاء الداخ ــان وعم ــوص الاوط ــون ولص ــم، لان الطامع ــه الزعي في

لأبنائهــم فظلــت امتنــا مرتعــا لغاياتهــم وجرائمهــم فاختــار شــعبنا الصــراع والمقاومــة نهجــا وعقيــدة.
وحمــل القوميــون فكــر الزعيــم بوجــدان حــي مثقــا بمآســي وهمــوم أمتهــم بيقيــن تــام أن لا خــاص الا 
ــام،  ــش والاستس ــى العي ــداء عل ــة والف ــروا التضحي ــة، فآث ــة الاجتماعي ــدة القومي ــذه العقي ــج وه ــذا النه به

الافتتاحية
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الافتتاحية
ــر الارض  ــدا لتحري ــبيلا وحي ــة س ــن بالمقاوم ــاد مؤمني ــراع والجه ــار الص ــوا غم ــوا، وخاض ــوا او انحرف ــا يأس وم
وتحقيــق الانتصــار، وشــهد العالــم أجمــع ابطــال وشــهداء الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي الذيــن غيــروا 

بأعمالهــم وجــه التاريــخ.
ونؤكــد نحــن القومييــن علــى ثوابتنــا وراهنيــه فكــر ســعاده واســتمرار الحــزب والمؤسســة بنهجــه بحيويــة 
وفاعليــة، وثبــات مطلــق فــي محــور المقاومــة بعــد عــودة الحــزب لســاح الجهــاد وســيظل نســور الزوبعــة 
البواســل فــي الخطــوط الاماميــة جنبــا إلــى جنــب مــع بقيــة فصائــل المقاومــة، فوحــدة الجبهــات وتكاملهــا 

ووحــدة بنادقنــا فــي المحــور ككل اســاس لإزالــة الكيــان وشــرط حتمــي للانتصــار.
ان الواقــع اليــوم هــو واقــع مقــاوم غيــر مستســلم واعــي لحقيقــة عــدوه، رغــم مشــاريع الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة وعملاؤهــا بالغــرب ودول العالــم العربــي وتأمرهــم علــى المقاومــة وشــراكتهم بالحــرب مــع العدو 

فــي غــزة شــراكة مباشــرة، حتــى وان اســتمعنا لبياناتهــم وتباكيهــم واســتنكاراتهم.
ســتظل قــوى المقاومــة صاحبــة اليــد العليــا ولــن تســتطيع الولايــات المتحــدة الامريكيــة وادواتهــا فــرض 
واقــع جديــد علــى المنطقــة، وســنهزم بدمــاء وبطــولات ابناءنــا مشــاريعهم مثلمــا هزمنــا مــا يســمى الربيــع 

العربــي والجماعــات التفكيريــة الارهابيــة.
ــن  ــى عناوي ــذى عل ــة تتغ ــكار دخيل ــة واف ــة وأثني ــة ومذهبي ــة وطائفي ــات كياني ــر ونزاع ــكل خط ــنتصدى ل وس
عريضــة )ســيادة، اقتصــاد نــزوح، تحــرر، وانفتــاح( فتهــدد ســامة أمتنــا وأرضناووحدةمجتمعاتنــا فــي العــراق 

والشــام ولبنــان.
ونســتذكر فــي يــوم الفــداء بــكل اعتــزاز وفخــر جميــع مــن ســاروا علــى درب الزعيــم ابطالاوشــهداء وجميــع 

شــهداء فصائــل المقاومــة علــى مســاحة كيانــات أمتنــا وكل مــن روت دمــاؤه تــراب أمتنــا.

رئيس المجلس الأعلى 
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في ذكرى يوم الفداء، أحيت منفذية الكورة في الحزب السوري القومي الاجتماعي المناسبة باحتفال 
حضره حضرة رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين ربيع بنات، وبحضور عدد من الأمناء والعمد 

والمنفذين والمسؤولين الحزبيين، وبحضور أيضًا النائب عن التيار الوطني جورج عطالله اضافةً إلى ممثلين 
 عن الأحزاب الحليفة والصديقة.

رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين ربيع بنات أكّد في كلمة ألقاها على مواقف الحزب الثابتة 
من الصراع، اضافةً إلى التأكيد على أن المقاومة ماضيةً بانتصارها على العدو في غزة والضفة وجنوب 

 لبنان، ناقلً تحيات نسور الزوبعة للقوميين والأهالي في الكورة، وجاء في نص الكلمة:

“نجتمعُ اليومَ في ذكرى الثامنِ من تمّوزَ، ذكرى استشهادِ وارتقاءِ زعيمِنا وباعثِ نهضتِنا السوريِة القوميةِ 
الاجتماعيةِ ليكونَ يومًا للوفاءِ والفداءِ واستكمالً لما بدأَهُ سعاده ولم ينتهِ معَ استشهادِهِ وهوَ الذي 

 قالَ”أنا أموتُ أمّا حزبي فباقٍ...” 
  

نعم بقِيَ حزبُ سعاده وفكرُهُ وعقيدُتُه يستبيحونَ طمأنينةَ المحتلِّ ويشكلون خطرا على المشاريعِ 
 الطائفيّةِ والتقسيمية..

نعم، بالرغم من اغتيال سعاده، لم ينتهِ دربُ النضال ولمْ تسكُتْ أفكارُ الحقِ القوميِّ ولم تجفّْ دماءُ 
شهدائِنا، فمنذُ ذاكَ التاريخِ وحتى يومِنا هذا وقافلةُ الشهداءِ تسيرُ أمامَنا، تنيرُ لنا الطريقَ، فترسّخَ 

 أسُسَنا ومرتكزاتِنا. 

 احياء ذكرى الثامن من تموز في منفذية الكورة..
الرئيس بنات: المقاومة ماضية بانتصارها على العدو

إحياء الذكرى
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فهذا الاغتيالُ لم يثنِ حزبَنا عن مواصلةِ المسيرةِ من خلالِ الحركةِ الصراعيّةِ الفاعلةِ في مواجهةِ الأخطارِ 
المحدقةِ بأمّتِنا.. فما كانَ سعاده ليرضى بغيرِ هذه المبادئِ أساسًا لنهضتِهِ ولا حزبًا غيرَ الحزبِ السوريِّ 

 القوميِّ الاجتماعيِّ وسيلةً لتحقيقِها ولا بغيرِكُم أنتم أيها القوميونَ رفقاءَ لَهُ وأحبّاءَ مناضلين.
 أما شهداؤُنا وطليعةُ انتصاراتِنا فهم البحرُ الهادرُ والفعلُ الباقي،

 ،  لم يُستَشهَدوا طمعًا بمكسبٍ شخصيٍّ أو مذهبيٍّ
بل استُشهِدوا في سبيلِ الدفاعِ عن أرضِ الوطنِ وإعلاءِ كلمتِهِ فكانَت لهُم طائفةٌ واحدةٌ هي الوطنُ، 

ها قضيةُ حياةٍ أو موتٍ، وأنّ الحلَّ الوحيدَ هو النضال و العمل الجهادي المقاوم،   متيقّنينَ بأنَّ
، الذي أرادَهُ سعادهأداةً ضدَّ المحتلِّ و مشاريعه في  فانتظَموا في الحزبِ السوريِّ القوميِّ الاجتماعيِّ

الداخل، وأعلنوها شهادةً حتّى النصرِ فإمّا أن تنتصرَ سورية أو أن تنتصرَ، لا خيارَ آخر أمامَ خطرِ العدو، 
 فالصراعُ معَهُ صراعُ وجودٍ طالما أنَّ الحربَ تدورُ حولَ مصيرِ الأرضِ عينِها.

أمّا لعائلات الشهداءِ فنقولُ : أنتم بذورُ كلِّ انتصارٍ، وأنتم بذورُ الثباتِ وبذورُ الصمودِ في وجهِ كلِّ 
 المشاريعِ التي حاولَتْ تقسيمَنا وتمزيقَنا.

أنتُم اليومَ بما قدّمتموه وبما تقدّمونَهُ، أنتم المثالُ الأهمُّ بعدَ زعيمِنا، أنتم المثالُ الأهمُّ لأبناءِ شعبِنا عنِ 
 الفداءِ وعنِ التضحيّةِ وعن كيفيّةِ صناعةِ الحياةِ من خلالِ التضحيّةِ.

تحيّةً لكُم وتحيّةً لمن ربّما لم يقدّمْ شهيدًا من عائلتِهِ أو من أبنائِهِ ولكنّهُ قدّمَ تضحياتٍ توازي الشهادةَ، 
 تضحياتٍ على مدى أكثرَ من خمسينَوستّينَ عامًا في صفوفِ الحزب.

فأنتم بتضحياتِكُم وبما قدّمتُموه ساهمتُم بمواجهةِ المشاريعِ الطائفيّةِ والمذهبيّةِ التي حرّضَتْ على الحزبِ 
والتي سعَتْ لمحوِ أثرِهِ من المناطقِ وتحديدًا هنا في الكورة. وأنتم بفعلِ تضحياتِكُم وبفعلِ أفعالِكُم 

 الجبّارة أبقيتُم هذا الحزبَ موجودًا وحافظتُم على وجودِهِ الأقوى هنا في المنطقة.
ومنَ الكورةِ، لا بدَّ من التّأكيدِ، بعدَ تسعةِ أشهرٍ على فجرِ السابعِ منْ تشرين على إيمانِنا بالعمل المقاوم 

و على أهمية مواجهةِ المحتلِّ اليهودي و قتال أبناءِ شعبِنا له و هو الذي يحتلُّ أراضينا في فلسطينَ 
 والجولانِ وجنوبِ لبنان.

هذه المواجهة أثمرَتْ انتصاراتٍ تتراكمُ نقاطُها كلَّ يومٍ و ذلك مع عجز العدوُّ عن تحقيقِ أهدافِ حربِهِ، و 
مع دخوله بأزمةٍ كبيرةٍ منعته منإعادةِ المستوطنينَ الذين خرجوا من مناطقِنا المحتلّةِ في الشمالِ وفي 

 غلافِ غزّةَ،
إن هذا الأمر إضافةً إلى الأعمالِ البطوليّةِ التي يسطرها المقاومون فيغزّةَ وفي جنوبِ لبنانَ هو أهمِّ أوجُهِ 

 الانتصار. 
اليومَ يفاوضُ العدوُّ المقاومةَ عبرَ جهاتٍ وسيطةٍ، في هذا الإطار، نحنُ نؤكّدُ أنّ المقاومةَ في الداخلِ 

الفلسطينيِّ لن تفرّطَ قيدَ أنملةٍ بحقِّ أبناءِ شعبِنا في الحياةِ، ولن تفرّطَ مهما كانتِ الأثمانُ باهظةً بكُلِّ 
ها بتحريرِ الأسرى ولا بحقِّ سكّانِ قطاعِ غزّةَ بنيلِ  قَتْ حتّى الآنَ، فهي لن تفرّطَ لا بحقِّ الإنجازاتِ التي حُقِّ

حياةٍ أفضلَ، أما المقاومة في لبنان، فهي لن تسمحَ لهذا العدوِّ بأن يفرضَ شرطَهُ الأهمَّ وهو فصلُ 
جبهةِ غزّةَ عن جبهةِ جنوبِ لبنانَ، فوحدةُ الساحاتِباتَتْ تؤمنُ بها المقاومةُ في لبنانَ وفي فلسطينَ وأينما 

وجِدَتْ، وهي لن تسمحَ لهذا العدوَّ بالنيلِ منها لأنّها تعلمُ أنَّ وحدةَ الساحاتِ كانتِ السببَ الأساسَ 
 خلفَ ما وصلْنا إليه اليوم. 

وفي الختامِ، من الكورةِ، أنقلُ إلى القوميّينَ الاجتماعيّينَ وإلى الأصدقاءِ والأهلِ في الكورةِ تحيّةَ أبطالِ 
نسورِ الزوبعةِ الذينَ يقفونَ الآنَ على الحافّةِ الأماميّةِ في مواجهةِ هذا العدوِّ والذين تقدّمَ منهُم الشهيدُ 

وسام سليم ومعهُ ثلّةٌ من عشراتِ الجرحى السوريّينَ القوميّينَ الاجتماعيّينَ الذينَ يؤَدّونَ واجبَهُم 
وقسطَهُم إلى العُلى في مقدّمةِ الجبهةِ وهم لا يردعُهُم أيُّ رادعٍ عن مواجهةِ المحتلِّ والقيامِ بفعلِ 

إحياء الذكرى
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 البطولَةِ في مواجهتِه.”

هذا وتخلّل الاحتفال عرض للأشبال وكلمة لأهالي الشهداء وقصيدة شعرية، كما قدّم حضرة الرئيس 
الدروع التذكارية لأهالي الشهداء ووسام الثبات لعدد من الرفقاء.
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زار وفد من قيادة الحزب السوري القومي الإجتماعي ضريح الزعيم سعادة بمناسبة الثامن من تموز على 
رأسه رئيس المجلس الأعلى الأمين عامر التل، وتخلّل الزيارة عرض لفصائل رمزية من نسور الزوبعة 

 والأشبال

 وقد ألقى التلّ كلمة بالمناسبة جاء فيها:

لقد وضع انطون سعاده أسس ومبادئ حركة الصراع لتستمرّ وتحيا، وراهنَ على فكرِهِ، فقدّمَ روحَه ثمنَ 
هذا الرهان، فكان عرّاب كلّ مقاوم وشهيد، وحمَلَ أبناء سعاده والمؤمنون بمبادئِهِ الرسالة فآثروا 

التضحية والفداء على العيش والاستسلام... فإن كان هذا اليوم هو يوم الفداء، فإنّ حياتَنا كلّها هي وفاء 
 لذكرى الفداء بيَقينٍ تامٍ أنّ لا خلاص لهذه الامة إلا بهذا النهج، وهذا الفكر، وهذه العقيدة.

 لذا ومن أمام ضريح معلمنا نؤكّد على ثوابتِنا، وراهنية فكر سعاده، واستمرار الحزب في ساح الجهاد.

وختم كلمته بتوجيه تحيّة للمقاومة في غزّة وجنوب لبنان واليمن، وكلّ كيانات الأمّة مؤكّدًا على وحدة 
الساحات حتى استئصال سرطان الكيان من أرضنا.

قيادة القومي تزور ضريح الزعيم
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ــوز بلقــاء مــع عميد  ــة رأس بيــروت تحــي ذكــرى الثَّامــن مــن تمُّ مديريَّ
الإعلام:

ــم،  اســتضافت مديريــة رأس بيــروت فــي الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي، فــي ذكــرى استشــهاد زعي
ــرا،  ــي الحم ــا ف ــي مكتبه ــك ف ــيًا” وذل ــكريًا ونفس ــراع عس ــي الص ــا ف ــودي وتقدّمن ــر الوج ــوان “الخط ــاء بعن لق
وحاضــر خلالهــا عميــد الإعــام فــي الحــزب الرفيــق ماهــر الدنــا الــذي شــرح بالتفصيــل والمعطيــات والأرقــام 
ــي ازدادت  ــة والت ــرات المعاكس ــا أن “الهج ــد، مضيفً ــودي يتزاي ــر وج ــن خط ــودي م ــدو اليه ــي الع ــف يعان كي
ــار  ــاق الن ــف اط ــد وق ــبوقة بع ــر مس ــام غي ــة وبأرق ــتكون هائل ــام 2020، س ــد الع ــرة بع ــبة كبي ــا بنس وتيرته
فــي هــذه الحــرب، ففلســفة الأمــن والأمــان التــي اســتطاع العــدو جــذب يهــود العالــم إلــى فلســطين مــن 

خلالهــا ســقطت بفعــل مــا تفعلــه المقاومــة.

وعــن جبهــة الجنــوب كشــف الدنــا أن “الســبب الأهــم لعــدم وقــف الحــرب بعــد هــو عــدم قــدرة حكومــة كيــان 
الاحتــال مــن اعــادة ولــو مســتوطن واحــد إلــى مســتوطنات الجليــل كونــه لا يعلــم إن كان ســيذهب فــي 

الصبــاح اليــوم التالــي إلــى عملــه أو إلــى لبنــان”.

وختــم مشــيدًا ب”انجــازات المقاومــة التــي حوّلــت العــدو لـــجيش أعمــى فــي الشــمال، وأن عمليــة اســتهداف 
العواميــد والثكنــات المــوكل اليهــا مهــام ادارة الاتصــالات والــرادارات هــو العمليــة الأهــم التــي بدأنــا نقطــف 

ثمارهــا، وسيشــعر الجميــع بأهميتهــا حيــن تدخــل المقاومــة بمشــاتها إلــى الجليــل”.

إحياء الذكرى
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ــية   ــوز  بأمس ــن تم ــن م ــة الثام ــي ليل ــي الإجتماع ــوري القوم ــزب الس ــي الح ــي ف ــاع الغرب ــة البق ــت منفذي احيَ
ــة  ــاركة الطلب ــحمر  بمش ــي س ــة ف ــب المنفذي ــي مكت ــباب، ف ــة و الش ــارة التربي ــا نظ ــة نظّمته ــة قومي ثقافي
والأشــبال وبحضــور رئيــس المجلــس القومــي الأميــن محمــد قمــر وأعضــاء مــن هيئــة المنفذيــة، مديــر 
مديريــة مشــغرة، مديــر مديريــة ســحمر،مختار بلــدة ســحمر الرفيــق ياســر الخشــن، مختــار بلــدة لبّايــا الرفيــق 
علــي عبــد القــادر، مختــار بلــدة القرعــون فــادي بــو فــارس، وحشــد مــن القومييــن الإجتماعييــن و المواطنيــن 

ــاء . والأصدق
ــوم  ــة ” ي ــن عظم ــاً ع ــور متحدّث ــا بالحض ــب فيه ــة رحّ ــعد كلم ــن الأس ــق حس ــل الرفي ــر العم ــى ناظ ــةً الق بداي

الفــداء ”واقتــداء القومييــن الإجتماعييــن بحضــرة الزعيــم فــي الثبــات و الإستشــهاد
والبطولة …

تلاه إلقاء قصيدة للطالبة  شيماء نعيم من وحي المناسبة …
ثــم القــى الرفيــق رواد عــاء الديــن مقاطــع نثريــة و اقــوال مــن كتابــات ” ســعاده” تمحــورت حــول القضيــة 

ــطينية … الفلس
كما القت الطالبة جنى قلفوني قصيدة تحاكي ” فلسطين ” و تحيّي مقاومة شعبنا في جنوب سورية 

امّــا كلمــة المنفذيــة فألقاهــا ناظــر الإذاعــة والإعــام الرفيــق محمــد رضــا  متوجّهــاً إلــى القومييــن الإجتماعيين 
ــطين  ــي فلس ــعبِنا ف ــولات ش ــا لبط ــاً التحاي ــم موجّه ــرة الزعي ــا حض ــى خط ــم عل ــم وثباتِه ــى جهادِهِ ــاً عل مثني
ــارة التــي  مدعومــة مــن الأحــرار فــي باقــي كيانــات الأمــة ، كمــا تحــدّث عــن إرادة القومييــن الإجتماعييــن الجبّ
ــر حصانــة الحــزب فــي كل المراحــل وصونــاً لاســتمرار ”  اســقطت “النزعــة الفرديــة “، هــذه الإرادة التــي تُعتَبَ

نســور الزوبعــة ” فــي نهــج الفــداء والإستشــهاد 

ختاماً عُرِض فيلم عن ليلة الإستشهاد
ر يُظهِر مشاركة ” نسور الزوبعة ” في  جنوب لبنان وفي الشام … وفيديو مصوَّ

منفذية البقاع الغربي تح ييذكرى الثامن من تموز:
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أقــام الطلبــة فــي مديريتــي المشــرفة ومجدلبعنــا التابعتيــن إلــى منفذيــة الغــرب  ســهرة نــار مشــتركة تخلّلها 
مجموعــة نشــاطات إذاعيــة وتربويــة بمناســبة الثامــن مــن تمــوز فــي الــوادي الواقــع بيــن البلدتين.

إســتُهِلّت الســهرة بمحاضــرة للرفيقــة الدكتــورة لــور أبــي خليــل تحدّثــت فيهــا عــن معانــي الثامــن مــن تمــوز 
والمخاطــر المحدقــة بالأمــة.

ثــم قُدّمــت مجموعــة عــروض وأغانــي مــن قِبَــل الأشــبال والطلاب،كمــا أُقيمَــت مســابقات إذاعيــة شــارك 
فيهــا الحضــور، قبــل ان يتنــاوب عــدد مــن الرفقــاء والمواطنيــن علــى إلقــاء كلمــات وقصائــد تحاكي المناســبة.

طلبــة مديريّتــي المشــرفة ومجدلبعنــا يفتتحــان موســم إحيــاء ذكرى 
الثامــن مــن تموز:
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أحيــت مديريــة عدبــل التابعــة لمنفذيــة عــكار يــوم الفــداء، ذكــرى إستشــهاد أنطــون ســعاده فــي الثامــن مــن 
تموز،

بدايــةً كانــت كلمــة لمذيــع المديريــة الأميــن حبيــب ســكاف تحــدّث فيهــا عــن معنــى الشــهادة ومعانــي هــذه 
الذكــرى بالنســبة للقوميين.تلتهــا كلمــة للمنفــذ العــام الرفيــق ســعاده الكســار مــن وحــي المناســبة تحــدّث 

فيهــا عــن ليلــة الثامــن مــن تمــوز والثــورة القوميــة الأولــى.

وختاماً تم وضع إكليل على أضرحة الشهداء.

مديرية عدبل تح ييذكرى الثامن من تموز:
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نظّمــت منفذيــة المتــن الشــمالي مســيراً راجــاً  فــي ضهــور الشــوير  بمناســبة اغتيــال الزعيــم تقدّمــه 
 فصائــل رمزيــة مــن النســور والأشــبال إضافــة إلــى حشــد مــن القومييــن وعــدد مــن المســؤولين الحزبييــن 
وســط  العــرزال  الــى  وصــولًا  محيدلــي  ســناء  الشــهيدة  شــارع  مــن  المشــاركون  انطلــق  حيــث 

. بية حز   شــيد نا ا و   ت فا هتا

 مسير في منفذية المتن الشمالي بمناسبة الثامن من تموز:
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بيان عمدة الإذاعة بذكرى الفداء
الدماء نفسها ما زالت تغيّر وجه التّاريخ

أيها السائرون على درب تمّوز

يا جبابرة الأمة وأبطالها... يا مَن كرّستم أكتافكم وسواعدكم لانتصار الأمة ومجدها...
أيها القوميون الاجتماعيون...

إنّــه يــوم الفــداء يعــاود حضــوره علــى وقــع المعــارك التــي تخوضهــا المقاومــة مســتعيدة كرامــة أمّتنــا، علــى 
طريــق اســتعادة أرضنــا فــي الجنــوب، وجنــوب الجنــوب.

إنّــه اليــوم الــذي يســتمرّ تأثيــره فــي حاضرنــا، وســوف يســتمرّ فعلــه حاضــراً فــي مســتقبلنا القريــب والبعيــد، 
لأنّــه الثّامــن مــن تمّــوز الــذي ســقت فيــه دمــاء  زعيمنــا الفــادي تــراب الوطــن، مــع مَــن لحقــه مــن شــهداء 
الثّــورة السّــوريّة القوميّــة الاجتماعيّــة الأولــى، فــكان قــدوةً لــكلّ قومــيّ اجتماعــيّ منّــا آمــن بنهجــه ومنهجــه، 

وكان إشــعاعاً يضــيء أمامنــا درب الانتصــار...

هــو الثّامــن مــن تمّــوز الــذي علّمنــا أن نعــرف بوصلــة الصّــراع، وأن نســير باتّجاههــا دون أن يعيقنــا عائــق، أو 
ــا أنّ أقــرب الطّــرق إلــى تحقيــق نهضتنــا، كلّ نهضتنــا، هــو العمــل الجــدّيّ  ــا أدركن أن يلهينــا جــدال عابــر؛ لأنّن
علــى أرض الواقــع، وفــي جبهــات المواجهــة كافّــة، بتخطيــط واعٍ، بعيــداً عــن التّشــتّت والضيــاع؛ لأنّ دمــاء 
تمّــوز، والدّمــاء التــي ســبقته، والدّمــاء التــي تبعتــه واتّبعتــه، فــي فلســطين وفــي بقــاع أخــرى مــن الوطــن، 

ذاعة بيان عمدة ال�إ
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تبقــى أمانــةً فــي أعناقنــا، كمــا المبــادئ التــي اتخذناهــا  إيمانــاً لنــا ولعائلاتنــا، وشــعاراً لبيوتنــا، وطريقــاً لحياتنــا...
يا أبناء الحياة...

ــا زال  ــيّ م ــيّ والمذهب ــيّ والطّائف ــويّ والقبل ــر الفئ ــا، فالخط ــي تاريخه ــاً ف ــر حرج ــةٍ أكث ــرّ بمرحل ــوم تم ــا الي أمّتن
يعمــل علــى هــدم مجتمعنــا فــي العــراق والشــام ولبنــان، والنزعــات الكيانيّــة مــا زالــت تتغــذّى بأبشــع صورهــا 
تحــت عناويــن النــزوح والسّــيادة والاقتصــاد والحــدود... كمــا أنّ المخاطــر الخارجيّــة والمخطّطــات المتنوّعــة 
البعيــدة منهــا والقريبــة، مســتمرّة فــي تنفيــذ خطواتهــا ضــدّ بلادنــا وعلــى حســابها، فــي مختلــف الكيانــات... 
ــم  ــتنا ل ــارج، وسياس ــدي الخ ــي أي ــة ف ــا القوميّ ــارج، ومواردن ــون بالخ ــيّ مره ــا القوم ــى أنّ اقتصادن ــةً إل إضاف
تســتقلّ لتتحــوّل إلــى سياســة قوميّــة تؤمــن بوحــدة المصالــح، ووحــدة المصيــر، ووحــدة العوامــل النّفســيّة-

المادّيّة...

لكــنّ، فــي المقابــل، تزهــر الآلام والمعانــاة كلّ يــوم فــي بلادنــا مقاومــةً شرســةً متواصلــةً ومتماســكةً 
ــا فــي وجــه أعدائنــا، ولا تــزال، مــع التّضحيــات المبذولــة كلّهــا، تتطــور جهوزيّــةً  تمكّنــت مــن الوقــوف ندّيًّ

ــا؛ والعالــم أجمــع يشــهد الآن علــى قوّتهــا وعظمتهــا ومصداقيّتهــا... وتســليحاً وعلميًّ
أيّها القوميّون الاجتماعيّون،

إنّكــم تجسّــدون اليــوم إرادة الأمّــة، بحضوركــم المقــاوِم، وبثباتكــم علــى نهــج الصــراع، وبتأكيدكــم علــى أنّكــم 
ــم  ــة؛ وأنت ــذه المعرك ــي ه ــى ف ــن الجرح ــة م ــليم ولثلّ ــام س ــهيد وس ــم للش ــاة، وتقديمك ــون للحي ــاءٌ حقيقيّ أبن
ــي  ــاً ف ــم، خصوص ــم ومبادئك ــم بنهضتك ــم، بإيمانك ــى عاتقك ــى عل ــر الملق ــدور الخطي ــام الإدراك ال ــون تم تدرك

الوفــاء لدمــاء تمّــوز مــن أجــل تأميــن كلّ مــا تتطلّبــه المعركــة التــي نخوضهــا.

أمّــا أنتــم أيّهــا التموزيّــون المقاومــون، فعلــى أكفّكــم تقــع آمالنــا، وبتضحياتكــم يتمثّــل شــرف الأمــة، وفــي 
نبضاتكــم وعزيمتكــم نــرى النصــر الآتــي...

عمدة الإذاعة
العميد لؤي زيتوني 
2024

ذاعة بيان عمدة ال�إ
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 سعاده الذي سبر أغوار الأمّة
وسام قانصو - عضو المجلس الأعلى

فــي زمــن كانــت الأمّــة فــي عــراك مــع بقائهــا وفــي صــراع مريــر مــع الطامعيــن بمقدراتهــا وثرواتهــا 
مقومّــات  مــن  للنيــل  ســبيلً  توفّــر  ولــم  جهــدًا  تــأل  لــم  والرجعيّــة  الاســتعماريّة  والقــوى  وتراثهــا، 
مــن  ســعاده  انطــون  ولــد  أبنائهــا،  طموحــات  وســحق  وشــرذمتها  تفتيتهــا  علــى  والعمــل  الأمّــة 
الأمــل  زارعًــا  الظــام،  غياهــب  فــي  الضــوء  مشــعل  الحامــل  والمعلّــم  المنقــذ  بمثابــة  فــكان  رحمهــا 
 فــي النفــوس حيــث كانــت تعاليمــه النهضويًــة دربّــا لانبعــاث الأمّــة مــن المــوت وعودتهــا الــى الحيــاة.

النهضــة  مبــادئ  ووضــع  والمغتربــات  الوطــن  فــي  القومــيّ  الوجــدان  بإيقــاظ  الزعيــم  نجــح 
تمــزّق  مــن  ومعاناتهــا  قضاياهــا  ومعالجــة  الأرقــى  نحــو  بالأمّــة  للســير  الحــزب  وأسّــس 
والعشــائريّة.  والعرقيّــة  الطائفيّــة  والنزاعــات  الأجنبيّــة  لــإرادات  وارتهــان   وضيــاع 
مــا  كل  مفصّــاً  وجغرافيّتهــا  وتاريخهــا  بدقائقهــا  ألــمّ  قرأهــا،  الأمّــة،  أغــوار  ســبر  ســعاده 
تميتنــا،  الشــدائد  “لا  قــال  حيــث  حالهــا  تخنــق  التــي  الجمّــة  المصاعــب  ســيّما  واقعهــا  يعتــري 
غايتنــا”. عــن  تردّنــا  أن  تقــدر  البســيطة  وجــه  علــى  قــوّة  ولا  إيماننــا،  تزعــزع  الأهــوال   ولا 

الصــراع  حتميّــة  علــى  التأكيــد  مــن  لــه  بــدّ  لا  كان  الأمّــة  تعيشــه  ومــا  الزعيــم  عاشــه  مــا  إزاء 
صــراع”. بــا  الحيــاة  تكــون  لا  الإطــاق،  علــى  حركــة  كنّــا  لمــا  صــراع  حركــة  تكــن  لــم   “لــو 
وإقامــة  الأمّــة  نهضــة  منــه  هــدف  حــزب  تأســيس  فــي  وجسّــده  ســعاده  أرســاه  الــذي  الفهــم  هــذا 
الأمّــة رغــم  أو يوفّــر ســبيلً لنهضــة  يتــوان  نظــام جديــد يؤمّــن مصالحهــا واســتقلالها وحريتّهــا، ولــم 
تمّــوز،  مــن  الثامــن  فــي  باستشــهاده  والإيمــان  والوجــد  الوعــي  هــذا  تــوّج  أن  الــى  المســالك  وعــورة 
هــذه  لأنّ  ورجائنــا،  ونهجنــا  وعقولنــا  حراكنــا  فــي  مشــتعلً  ووحيًــا  الأزل  يضــارع  ســيبقى  الــذي  التاريــخ 
الشــهادة هــي التأكيــد علــى إدراك ســعاده أنّ نهضــة الأمّــة وإحقــاق الحــقّ لا يتحقّقــان إلّ مــن خــال 
أمّتــي”. لتحيــا  بــل  لأحيــا  أمّــي  تلدنــي  “لــم  القــوّة:  فلســفة  وفهــم  القــوّة  وامتــاك  والثــورة   المقاومــة 

مــن  الأنجــع  الطريــق  نســلك  كي  الأمّــة  هــذه  أمــام  الــدروب  عبّــدت  الزعيــم  شــهادة 
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عنــه. حيــاد  لا  والتزامًــا  لنــا  وإيمانًــا  هديًــا  وســتظلّ  ووجودهــا،  وكرامتهــا  حقوقهــا   أجــل 
عــن  دفاعًــا  وقاتــل  الزعيــم  بفكــر  والتشــبّث  الإرادة  لازم  الاجتماعــيّ  القومّــي  الســوري  الحــزب  إنّ 
اليهــودي،  العــدوّ  مقارعــة  فــي  الوطــن  حــدود  علــى  يرابــط  زال  ومــا  للشــام،  وحفظًــا  فلســطين 
وإعــاءً  لنفوســنا  وأمــاً  دفئًــا  دمهــا  وانتثــر  تشــظّت  التــي  ســليم  وســام  شــهيدنا  قامــة  حيــث 
الوطــن. وكبريــاء  الأرض  ريــح  مــن  وتشــفى  تلتئــم  التــي  رفقائنــا  مــن  البعــض  وجــراح   لشــأننا، 
تعــادل  التــي  القضيّــة  أجــل  مــن  يصــارع  وبقــي  آذار  مــن  الأوّل  فــي  شــهيدًا  ولــد  الزعيــم 
تمّــوز. مــن  الثامــن  فــي  بشــهادته  ونهجــه  وإخلاصــه  وعيــه  تــوّج  أن  الــى   الوجــود 

شــهادة  بعبــق  المرويّــة  قاماتنــا  يلــفّ  العنفــوان  حيــث  وعزّنــا،  لفخرنــا  تاريــخ  تمّــوز  مــن  الثامــن 
هــذا  قانصــو،  علــي  والرئيــس  الأميــن  تحيّــة  مــن  بــد  لا  تمــوز  مــن  الرابــع  فــي  لكنّنــا  الزعيــم، 
يطويــه  لا  رفيــق  حزبنــا،  مبــادئ  فــي  أكيــدًا  والتزامًــا  النهضــة  فهــم  فــي  لمعانينــا  الآخــر  المعنــى 
فصولنــا. فــي  الأمــل  يــورق  وربيــع  الأمّــة  ســماء  فــي  وضّــاء  شــهاب  حســبه  الزمــن  ولا   الــردى 

 عضو المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي 

الامين وسام قانصو
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سعاده وبناء القدرة
خضر سليم  - عضو المجلس الأعلى

بعــد عــدة محــاولات تأسيســية لجمعيــات سياســية ســورية فــي المغتــرب تهــدف إلــى النهوض بالســوريين 
ــي  ــاة ف ــداف المتوخ ــق الأه ــتحالة تحقي ــعاده اس ــف س ــي، اكتش ــرن الماض ــرينات الق ــر عش ــن أواخ المغتربي
الخــارج، وقــرر العــودة إلــى الوطــن الســوري فــي مطلــع الثلاثينــات لينطلــق بعمليــة بنــاء المداميــك الأولــى 
ــاء  لنهضــة الأمــة بعــد تحديــد حقيقتهــا وهويتهــا وحدودهــا الطبيعيــة... لــم يرتكــز ســعاده فــي عمليــة البن
لأي إرث سياســي أو ثــروة شــخصية أو دعــم خارجــي يمكــن أن يمنحــوه القــدرة الماديــة اللازمــة لإتمــام عمليــة 
تأســيس الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي عــام 1932، فاقتضــى إبقــاء الأمــر فــي غايــة الســرية بيــن عــدد 
محــدود مــن الطلبــة الجامعييــن، بالإضافــة إلــى تعثــر التأســيس بســبب فقــدان بعــض المنتســبين الأوائــل 

للأهليــة المطلوبــة فــي عمليــة البنــاء الأولــى. 

لقــد نجــح ســعاده نجاحــا باهــرا فــي عمليــة بنــاء القــدرات النفســية، وبســرعة قياســية نســبيا انتشــر الحــزب 
بشــكل ســريع فــي الأوســاط الثقافيــة وفــي مناطــق متعــددة مســتفيدا مــن جــرأة ســعاده فــي مواجهــة 
ســلطات الانتــداب الفرنســي إثــر انكشــاف أمــر الحــزب واعتقالــه مــع عــدد مــن القومييــن الاجتماعييــن 

ــل... الأوائ

ــن  ــن المعاوني ــن م ــك الكثيري ــمول ذل ــدم ش ــم ع ــي، رغ ــاء النفس ــة البن ــي عملي ــعاده ف ــاح س ــكل نج ــد ش لق
الأوائــل، العامــل الحاســم فــي بقــاء الحــزب واســتمراره وانتشــاره واســتقطابه لنخبــة غيــر قليلــة مــن 
الطاقــات البشــرية التــي حملــت أعبــاء النهضــة مــع ســعاده وبعــد اغتيالــه ليــل الثامــن مــن تمــوز عــام 1949 
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ــة... ــات الخارجي ــة والارتباط ــات الخبيث ــددة الغاي ــة ومتع ــرة مركب بمؤام

كمــا أشــرنا فــإن غيــاب الثــروة الماديــة الخاصــة، والحاضنــة الســلطوية أو الأجنبيــة لفكــرة النهضــة التــي تقوم 
أساســا علــى رفــض الإقطــاع والطائفيــة والتبعيــة للأجنبــي أو للأنظمــة الســلطوية المرتبطــة مصلحيــا 
بالخــارج، كل ذلــك شــكل مانعــا قويــا لإمكانيــة حصــول ســعاده وحزبــه علــى القــدرة الماديــة اللازمــة لتحقيــق 
غايــة الحــزب بالتــازم مــع القــدرة النفســية الهائلــة التــي وفرتهــا قــوة العقيــدة وتماســكها وشــفافية 
ســعاده وشــجاعته وتضحياتــه وعطاءاتــه اللامحــدودة فــي ســبيل نصــرة القضيــة ونهضــة الأمــة التــي بــذل 

في سبيلها كل شيء وصولا إلى فديها بدمائه وحياته...

ومــا مــن شــك أن أحــد أســباب تعثــر عمليــة بنــاء القــدرة الماديــة للحــزب - النهضــة يعــود إلــى حــرص ســعاده 
علــى منــع أي إمكانيــة لحــرف الحــزب عــن تحقيــق غايتــه واحتمــال تجييــر قوتــه فــي خدمــة أي دعايــة أجنبيــة أو 
ــا  ــي طالم ــا، الت ــى كثرته ــة، عل ــات الفردي ــي النزع ــن تفش ــه م ــن حمايت ــا ع ــن، فض ــي الوط ــلطوية ف ــة س حال

حاولــت اعتمــاد الحــزب وانتشــاره وقوتــه مطيــة لمصالحهــا الخاصــة وارتباطاتهــا الســلطوية...

ــا  ــرة له ــة والمتوف ــية العالي ــدرة النفس ــة الق ــة لحاج ــدرة المادي ــاء الق ــبيل بن ــي س ــدا ف ــعاده جه ــأل س ــم ي ل
كي تتحقــق بتكاملهمــا غايــة الحــزب - النهضــة تعبيــرا عــن حركــة الشــعب العامــة... حــاور السياســيين 
والمثقفيــن وغالبيــة طاقــات المجتمــع، فــاوض القــوى السياســية والحزبيــة، وحــاول الاتفــاق مــع بعضهــا، 
فــكان يصطــدم غالبــا بالمكــر والخــداع ومحــاولات الاســتغلال أو تضييــع الأهــداف الكبــرى... دعــم التحــركات 
المناهضــة للانتدابيــن الفرنســي والبريطانــي، وســاند ثــورة القســام فــي فلســطين وكل أشــكال مقاومــة 
ــه  ــي مغترب ــى ف ــطين... حت ــى فلس ــدا إل ــة تحدي ــرة اليهودي ــة والهج ــة الصهيوني ــات الحرك ــداف ومخطط أه
ــاك  ــورية هن ــية الس ــخصيات السياس ــات والش ــع الجمعي ــاون م ــاول التع ــة ح ــركا اللاتيني ــي أمي ــري ف القس
لتوفيــر بعــض الفــرص لدعــم الحــزب وجريدتــه التــي طالمــا شــى مــن غيــاب المعاونيــن الكفؤيــن حتــى اضطــر 
أحيانــا للعمــل كرئيــس تحريــر ومحــرر بعــدة أســماء ومديــر للطباعــة ومعقــب البريــد ومحصــل الاشــتراكات 
وكل مــا يختــص بصــدور المجلــة وتوزيعهــا... حتــى أننــا عنــد الاطــاع علــى مــا تركــه مــن رســائل نشــرت فــي 
ــا  ــدا، م ــة تحدي ــدرات المادي ــات والق ــق الإمكاني ــن ضي ــم م ــكوى الزعي ــوح ش ــا وبوض ــرز لن ــة يب ــال الكامل الأعم
يشــعرك أن هنالــك طاقــة وإرادة هائلــة وعظيمــة امتلكهــا الزعيــم بشــخصه مكّنتــه مــن رفــد مســيرة 

ــة والأدب... ــفة والسياس ــر والفلس ــزارة الفك ــن غ ــل م ــم الهائ ــذا الك ــة به النهض

عــاد ســعاده مــن مغتربــه القســري إلــى الوطــن عــام 1947 ليجــد حزبــه قــد تعــرض لظاهــرة إنحــراف عقائــدي 
- سياســي كادت تطيــح بالبنــاء النفســي مــا دفعــه إلــى تكريــس جهــوده فــي عمليــة الإعــداد والتأهيــل 
ــا  ــد عليه ــا واعتم ــق فيه ــي وث ــة الت ــتويات القيادي ــي المس ــا ف ــراف وخصوص ــة الانح ــة حال ــدي ومواجه العقائ
خــال فتــرة غيابــه عــن الوطــن، فوقعــوا فريســة ضيــق الأفــق والغرائــز السياســية التــي زينتهــا لهــم قــوى 

ــان اللبنانــي.  النظــام السياســي الطائفــي فــي الكي

ــن  ــل م ــهاد )أق ــة الاستش ــى لحظ ــودة إل ــذ الع ــي من ــه الحزب ــى رأس عمل ــه عل ــدة بقائ ــم م ــنح للزعي ــم تس ل
ســنتين( إلا أن يرمــم القــدرة النفســية ويثبــت قوتهــا وقدرتهــا علــى رفــض الانحــراف ولفــظ المنحرفيــن... 

إســنادا  الاجتماعييــن  القومييــن  للمتطوعيــن  الماديــة  القــدرة   / الســاح  توفيــر  جاهــدا  ســعاده  حــاول 
للمواطنيــن الفلســطينيين فــي مواجهــة الخطــر اليهــودي، لكــن الجــواب كان أن لا ســاح للقومييــن، 
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وســقطت فلســطين نتيجــة الدعــم الغربــي المطلــق للحركــة الصهيونيــة وخديعــة النظــام الرســمي العربــي 

ــال. ــة الاحت ــة لمقاوم ــى كل إمكاني ــق عل ــذي أطب ال

وبســبب الملاحقــات القضائيــة والأمنيــة فــي لبنــان اضطــر الزعيــم للتخفــي أولا فــي ضهــور الشــوير ثــم 
للذهــاب إلــى الشــام وعقــد تفاهــم سياســي مــع رئيــس النظــام حينهــا حســني الزعيــم الــذي وعــد ســعاده 
ــعاده  ــاول س ــا ح ــي طالم ــة الت ــدرة المادي ــر الق ــا يوف ــكري، م ــي والعس ــم السياس ــكال الدع ــر كل أش بتوفي

ــة.  ــت القومي ــط بالثواب ــا دون التفري ــول عليه الحص

تفاقمــت العلاقــة ســوءا بيــن الحــزب وســلطات النظــام اللبنانــي التــي بــدأت كل أجهزتهــا بملاحقــة قيــاديي 
الحــزب بســيل مــن الاعتقــالات، وفبركــت أخبــار عــن علاقــة ســعاده باليهــود )يــا للســخرية( مرفقــة بســيل 

مــن الشــائعات ســعيا لتشــويه صورتــه فــي المجتمــع. 

أمــام هــذه التطــورات السياســية والأمنيــة المتلاحقــة والخطيــرة، وأهمهــا ســقوط فلســطين بأيــدي 
اليهــود وتهجيــر أهلهــا، لــم يكــن أمــام ســعاده إلا خيــار إعــان الثــورة القوميــة الاجتماعيــة الأولــى فــي تمــوز 
عــام 1949، مســتندا إلــى وعــد حســني الزعيــم بتوفيــر القــدرة الماديــة التــي تمكــن القومييــن الاجتماعييــن مــن 
ــن  ــم تك ــل ل ــابات الحق ــن حس ــه. لك ــة ل ــة المكون ــوى الطائفي ــي والق ــان اللبنان ــي الكي ــلطات ف ــة الس مواجه
ــليم  ــى تس ــة أدت إل ــرة أجنبي ــات مؤام ــق ترتيب ــعادة وف ــم بس ــني الزعي ــدر حس ــدر، فغ ــابات البي ــوية حس بس

الزعيــم للســلطات اللبنانيــة لاغتيالــه فــي ليلــة ظلمــاء غــادرة.

استشــهد ســعاده وفــي جيبــه 400 ليــرة وكل ثروتــه قطعــة أرض متواضعــة فــي ضهــور الشــوير، أوصــى 
بهمــا لزوجتــه الأمينــة الأولــى وبناتهــا الثلاثــة اللواتــي كــن بعمــر الطفولــة الأولــى. 

استشــهد الزعيــم ولــم يســتطع اســتكمال بنــاء القــدرة الماديــة، ولــو بحدهــا الأدنــى، فبقيــت القــدرة 
النفســية الفائقــة عاجــزة عــن تحقيــق النصــر والغايــة الأســمى...

بعــد ســعاده، حافــظ الحــزب - النهضــة علــى قــوة البنــاء النفســي المتيــن الــذي أودعــه ســعاده، واســتطاع 
ــان  ــن غس ــي الأمي ــة تول ــينات، مرحل ــي الخمس ــدا ف ــكرية تحدي ــة والعس ــدرات المادي ــض الق ــاء بع ــزب بن الح
جديــد مســؤولية عميــد الدفــاع، الــذي اســتفاد مــن حضــوره وعلاقاتــه داخــل الجيــش الشــامي، مــا أدى إلــى 
اســتهدافه واغتيالــه فــي بيــروت عــام 1954. كمــا وفــرت أحــداث 1958 فــي الكيــان اللبنانــي، رغــم الاشــتباه فــي 
ــزب  ــيا الح ــكرية لميليش ــرات عس ــدرات وخب ــرت ق ــا وف ــا، إلا أنه ــية حينه ــه السياس ــزب وتحالفات ــف الح موق
فضــا عــن حضــور الحــزب داخــل ثكنــات الجيــش اللبنانــي مــن خــال الضابطيــن فــؤاد عــوض وشــوقي خيــر 
الله وعــدد مــن الضبــاط والرتبــاء والعســكريين، مــا مكــن الحــزب مــن خــوض مغامــرة المحاولــة الانقلابيــة 
علــى النظــام اللبنانــي، والتــي كان نصيبهــا النجــاح لــولا ضعــف وعــدم اكتمــال القــدرة الماديــة للحــزب تاريخيــا. 
فــي الســبعينات وفــرت الأحــداث اللبنانيــة وتحالفــات الحــزب السياســية حينهــا في عهــد الرئيســين الأمينين 
إنعــام رعــد وعبــدالله ســعاده، بعــض القــدرات الماديــة والتــي مكنــت الحــزب مــن المشــاركة فــي قتــال القوى 
الانعزاليــة والتصــدي للعــدوان اليهــودي المتكــرر، وقــد وصلــت قــوة الحــزب ودوره العســكري والأمنــي فــي 
ــازات  ــزب لإنج ــق الح ــاع، وتحقي ــدة الدف ــى رأس عم ــم عل ــل العل ــليم ونبي ــد س ــن محم ــور الأميني ــة حض مرحل
عظيمــة كان أبرزهــا عمليــة إعــدام العميــل بشــير الجميــل التــي نفذهــا بطلنــا الأميــن حبيــب الشــرتوني فــي 
أيلــول عــام 1982، وتطــور دور الحــزب بعدهــا فــي المقاومــة الوطنيــة وصــولا إلــى العمليــات الاستشــهادية 
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التــي ســجلت نقلــة نوعيــة فــي مواجهــة العــدو، فضــا عــن توفيــر الفرصــة للحــزب لتطويــر قدرتــه الماديــة / 
العســكرية التــي أحبطتهــا مؤامــرة اغتيــال عميــد الدفــاع وإدخــال الحــزب فــي أزمــة داخليــة خطيــرة أدت إلــى 

إخضاعــه للهيمنــة الفئويــة والتبعيــة، فتبــددت قوتــه وقدراتــه وفقــد دوره المقــاوم.

وبفعــل قــوة البنــاء النفســي التــي أرســاها ســعاده اســتطاع الحــزب مؤخــرا التخلــص مــن ظاهــرة الهيمنــة 
عــام 2020، ويعمــل الحــزب حاليــا علــى إعــادة توفيــر القــدرة الماديــة / القتاليــة مســتفيدا مــن تجربــة مشــاركة 
نســور الزوبعــة فــي مواجهــة الإرهابييــن فــي الكيــان الشــامي، مــا مكــن عميــد الدفــاع الحالــي الأميــن زيــاد 
معلــوف وبدعــم مطلــق مــن رئيــس الحــزب الأميــن د. ربيــع بنــات ورئيــس وأعضــاء المجلــس الأعلــى، فضــا 
عــن حمــاس القومييــن الاجتماعييــن فــي منفذياتــه لاســتعادة دور الحــزب المقــاوم،  مــن توفيــر الظــروف 
والإمكانــات لمشــاركة الحــزب النوعيــة فــي جبهــة الإســناد اللبنانيــة دعمــا للمقاوميــن فــي غــزة وفلســطين. 
خلاصــة الأمــر أن مســألة توفيــر القــدرة الماديــة اللازمــة للحــزب - النهضــة هــي غالبــا محظــورة، وقــد تعــرض 
الحــزب إلــى المزيــد مــن المؤامــرات التــي لا يمكــن تجــاوز مخاطرهــا إلا بالصمــود والصبــر والتماســك والثقــة 
ــة.  ــوى المقاوم ــن ق ــن م ــد الآخري ــال عن ــو الح ــا ه ــة كم ــارة قيادي ــة خس ــض أي ــن تعوي ــزب م ــن الح ــي تمك الت
فاستشــهاد قائــد علــى أيــدي أعــداء الحــزب يمنحــه المزيــد مــن القــوة والثبــات، أمــا أن يصطــف بعــض 

ــورة... ــدا وخط ــر تعقي ــر أكث ــل الأم ــذا يجع ــرة فه ــب المؤام ــى جان ــا إل ــا وجه ــن طوع ــن الاجتماعيي القوميي
وكأننــي بالزعيــم اليــوم يقــول للمتأففيــن والمشــككين والمتعبيــن والمحبَطيــن والمحبِطيــن... كــم أن 

عيــن تكفيرييــن. عيــن تنويرييــن لا إلــى مُطَوِّ نهضتنــا بحاجــة إلــى مُتَطَوِّ

عضو المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي

الامين خضر سليم
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الخالــد زعيمنــا  فــداء  ذكــرى 
الأعلــى المجلــس  عضــو   - راشــد  الله  عبــد 

تحــي أســاطيرنا والتــي هــي نتــاج ثقافــة وحضــارة شــعبنا فــي تلــك الحقبــة عــن تمــوز وقصــة البعــث الجديــد. 
حيــث إن تمــوزَ الخصــب، كان يمــوت وتبــدأ عمليــة النــدب والبــكاء عليــه - علــى تمــوز القتيــل - حتــى يعــودَ فــي 

الربيــع حامــاً معــه مواســم الخصــب والعطــاء.

ولا تزال قصة ندب تموز والاحتفال بعودته وعودة الخصب والثمار والاخضرار والحملان حتى يومنا هذا.
فــي ريفنــا تقــام إلــى اليــوم أعيــاد الربيــع فــي نيســان مثــل: النيــروز – الرابــع عيــد المشــايخ، ويتألــف هــذا العيــد 
مــن ثلاثــة أيــام أولهــا يكــون حزيــن وهــو يشــبه البــكاء علــى تمــوز، ثــم يبــدأ الاحتفــال والفــرح والمــرح بعــودة 

الربيــع.

ــداء  ــة بافت ــوم الجمع ــي ي ــون ف ــث يندب ــة حي ــة الحزين ــح والجمع ــاد الفص ــي أعي ــيء ف ــس الش ــد نف ــك نج كذل
ــرس  ــرح، ع ــرس أو ف ــى ع ــزن إل ــكاء والح ــدب والب ــول الن ــي يتح ــوم التال ــي الي ــيح وف ــد المس ــرية بجس البش

ــدة. ــولادة الجدي ــرح ال ــرح – ف ــى ف ــزن إل ــول الح ــيح، ويتح ــيد المس ــد للس ــاث الجدي الانبع
لقــد كان شــرط عــودة الربيــع والخصــب والحيــاة الجديــدة إلــى الأرض مــوت تمــوز أو أدونيــس، وارتحالــه إلــى 

العالــم الســفلي، حيــث يعــود مــن جديــد ومعــه مواســم الخصــب والعطــاء.

كذلــك فعلــت أليســار حيــث افتــدت شــعبها ومدينتهــا قرطاجــة التــي بنتهــا ونقلــت إليهــا حضارتهــا حيــث 
ألقــت بنفســها فــي النــار فــداءً لشــعبها ومدينتهــا حيــن حــاول البربــر تدميرهــا.

ــا  ــل م ــن أج ــه م ــم نفس ــك أو المعل ــد أو المل ــدي القائ ــم. أن يفت ــعبنا العظي ــي ش ــة ف ــرة متأصل ــذه الظاه ه
ــه. ــعبه وقوم ــل ش ــن أج ــدي م ــع. أن يفت ــا صن ــس أو م أس
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زعيمنا قال وفعل: “ إن موتي هو شرط انتصار عقيدتي “ – “ أنا أموت أما حزبي فباق “.

في تموز لنا وقفة.

وقفة العز التي وقفها زعيمنا مفتدياً حزبه بنفسه طالباً الموت متى كان الموت طريقاً للحياة. 
العالم كله تناقل أصداء الرصاصات الثلاثة عشر التي مزقت صدر الأمة وتركت أشلاءها على الرمل.

ولنــا نحــن الرفقــاء وقفــة تأمــل وتصميــم علــى متابعــة المســيرة حتــى تحقيــق مبادئنــا بــإرادةٍ صلبــة وعزيمــة 
صادقــة. 

علينــا شــحذ الهمــم للمرحلــة المقبلــة والأيــام القادمــة التــي ســتحقق لنــا نصــراً بقــدر إرادتنــا وعزيمتنــا 
القويتيــن.

لقــد أكــد شــهداؤنا بطولتهــم المؤمنــة المؤيــدة بصحــة العقيــدة، كمــا أكدهــا فادينــا وباعــث نهضتنــا 
حزبنــا. ومؤســس 

إن سعادة لم يأت بالخوارق والمعجزات، بل بالحقيقة كل الحقيقة التي هي نحن.

لقد مارس القول بالفعل وتوج كتاباته عن المستقبل بدمه الزكي.

رحــل زعيمنــا فــي أوج عطائــه، ولكنــه كان مؤمنًــا بــأن رحيلــه هــو شــرط انتصــار عقيدتــه لأنــه زرع فينــا البــذرة 
والأمــل والإيمــان بالنصــر.

افتدانا زعيمنا الخالد في عقولنا وقلوبنا وأفعالنا.

لنكن رفقائي مواسم الخصب والعطاء التي أكدها حضرة الزعيم.

لنكن رفقائي عودة تموز وبعثه من جديد.

نحن النصر – نحن الخير – نحن العطاء.

عضو المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي

الأمين عبد الله راشد
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الزعامة السورية
د. ادمون ملحم

ــان:  ــم لف ــان/ زعُ ــم بف ــاد ورَأسَ. زعُ ــة أي س ــمَ زَعام ــال زَعُ ــمَ. فيق ــمَ أو زَعَ ــل زَعُ ــن فع ــو م ــا ه ــم لغويًّ الزّعي
، واعتقــدَ، وقــال ووَعَــدَ. وزَعِــمَ تعنــي طمِــع. والزّعيــم هــو  صــار كفيــاً بــه، وضامِنًــا لــه. ويقــال زَعَــمَ زَعْمًــا:  ظــنَّ
ــة  ــكريّة مرادف ــة عس ــة – رتب ــم الجماع ــق باس ــوم – الناط ــع الق ــل – مرج ــن  – الكفي ــس -الضّام ــيّد – الرئي الس
ــن  ــم. م ــم عنه ــهم أو المتكلّ ــيّدهم ورئيس ــوم س ــم الق ــط، زعي ــط المحي ــوس محي ــب قام ــل. وحس للكولوني

ــا ومنزلــة رفيعــة ومكانــة مرموقــة. هــذه الكلمــات، نســتنتج انّ الزعيــم يمثــل مركــزا مهمًّ

وفــي قاموســنا القومــيّ الاجتماعــيّ، الزّعيــم هــو التعبيــر الأوفــى والأصفــى عــن حقيقــة الأمّــة وشــخصيّتها 
ومثلهــا. هــو مــن كشــف عــن هــذه الحقيقــة وعيّنهــا وضبطهــا، بالاســتناد إلــى العلــوم الانســانيّة، وجسّــدها 
بنظرتــه الجديــدة إلــى الحيــاة والكــون والفــنّ، وقدّمهــا للأمّــة لتعــي ذاتهــا وليفهمها العالم بأســره. بنــاءً على 
ذلــك، إنّــه رســول هــذه الحقيقــة والناطــق الأصلــيّ باســمها والمعبّــر الأوفــى عــن مــراد الأمّــة وتطلّعاتهــا 
ــادىء  ــة بالمب ــا العامّ ــا وإرادته ــا ومصلحته ــن حقّه ــر ع ــا والمعبّ ــوت وجدانه ــو ص ــاء. وه ــاة والارتق ــي الحي ف
الجديــدة الواضحــة الّتــي وضعهــا، وبالحركــة التــي أطلقهــا لحمــل هــذه المبــادىء والانتصــار بهــا فــي صميــم 
الشّــعب. لذلــك قــال: “إنّ انطــون ســعاده لا يعنــي فقــط انطــون ســعاده بــل يعنــي مبــادىء نهــوض الأمــة 

وتبوّئهــا مقــام الشــرف والعــزّ.” 

إذاً، الزعامــة الكامنــة فــي صميــم الرســالة القوميــة الاجتماعيــة ونظرتهــا إلــى الحيــاة والكــون والفــن، والتــي 
ــة، متفوّقــة،  ــا الحديــث، هــي مرادفــة لشــخصيّة حقيقيّ ــر اشــراقًا فــي تاريخن شــكّلت الحــدث الأجمــل والأكث
ومتميّــزة بيقينهــا وإدراكهــا العالــي ووضــوح أفكارهــا وبإرادتهــا القويّــة وعزمهــا الأكيــد.. شــخصيّة عبقريّــة 
وغنيّــة غنــى كبيــر بالعوامــل النفســيّة “لا يمكــن تقليدهــا أو الخلــط بينهــا وبيــن غيرهــا ولا يمكــن اســتبدال 
ــدة مــن صميــم عظَمــة الأمّــة السّــوريّة المعطــاء،  ــة المتولِّ غيرهــا بهــا.”  هــذه الزّعامــة - الشــخصيّة الأصليّ
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لــم تنتــه باستشــهادها علــى رمــال بيــروت وســقوط جســدها، بــل هــي مســتمرة باســتمرار حيــاة الأمّــة لأنّ 

حقيقتهــا قــد فرضــت نفســها علــى الوجــود.

ــاة  ــى حي ــها عل ــت نفس ــا وقف ــا لأنّه ــن نوعه ــدة م ــرة فري ــامية وفك ــة س ــي قيم ــوريّة ه ــة السّ ــذه الزّعام ه
الأمّــة ورقيّهــا وأقســمت ‏يميــن الحــقّ غيــر شــاعرةٍ بأنّهــا تقــدّم منّــة للأمــةِّ بــل تشــعُرُ بأنّهــا تعطــي ‏الأمّــةَ 
مــا يخصّهــا مــن خيــرٍ وطمــوحٍ وعظمــةٍ لأن كُلَ مــا فينــا مــن ‏الأمّــةِ وكُلَّ مــا فينــا هــو لِلأمّــة.. هــي فكــرة حيّــة 
ممتّــدة فــي جســم المجتمــع بــا حــدود ومتجسّــدة بالمبــادىء الجديــدة أي بالعقيــدة المحيّيــة المكوّنــة لقضيّــة 
الأمّــة والوطــن. ومــا تعاقدنــا الإرادي – الوجدانــيّ مــع الزعيــم، إلا تعاقــدًا علــى هــذه القضيــة المقدّســة الّتــي 
ــهِ بغيــاب ســعاده الجســديّ، بــل هــو  ــا. هــذا التعاقــد العقلانــي الوثيــق مــع ســعاده لــم ينت تســاوي وجودن

مســتمرّ لأنّ ســعاده بــاق بفكــره وعقيدتــه وخالــد بخلــود الحيــاة السّــوريّة.

الزّعامــة القوميــة لــم تــأتِ بداعــي التمثيــل لســلطةٍ روحيّة-غيبيّــة ‏أو لســلطةٍ مادّيّــةٍ نافــذةٍ أو بحكــم الوراثــة، 
ولــم ‏تكــن وليــدةَ الإراداتِ الأجنبيــةِ، بــل هــي  فكــرة أصليّــة، جديــدة، منبثقــة مــن صميم عظمــة الأمّة السّــوريّة 
ومــن ‏نتــاج عبقريّتهــا ونفســيّتها. هــي تعبيــرٌ عــن الأمــال الكبيــرة العالقــة بهــا ‏أنفــس ملاييــن البشــر وعــن 

إرادة أمّــة ســتعود إلــى الحيــاة وتثــب للمجــد ‏والفــاح. 

ــل  ــة، ب ــرة ومتباين ــات متناف ــة جماع ــرى الأمّ ــة، لا ت ــرات عميق ــم ونظ ــد قوي ــر جدي ــي فك ــة ه ــة القوميّ والزّعام
مجتمعًــا واحــدًا، وهيئــة إجتماعيّــة مدركــة وموحّــدة المصالــح والمصيــر. بفضــل هــذا التفكيــر الجديــد، انجذبــت 
أجيــال الأمّــة إلــى الزّعيــم وانقــادت إلــى تفكيــره انقيــادًا إراديًــا ليــس فيــه ‏إكــراه وســارت وراءه مختــارةً 
ومقتنعــةً بمبادِئِــه المفعمــةِ بقيــم الحــقّ ‏والخيــر والجمــال، وصــارت صفوفًــا منظّمــة مــن آلاف السّــوريّين، 

ــا.  ــا وتطلّعاته ــا ومثله ــن حقيقته ــى ع ــر الأوف ــد المعبّ ــة الأوح ــم الأمّ ــا لزعي ــا وتأييده ــة ولاءَه معلن

الزّعامــة الســورية هــي نفســيّة عميقــة، جميلــة، وغنيّــة بالرغائــب العاليــة، والمقاصــد النّبيلــة.. هــي روح 
كبيــرة متفانيــة تمثّلــت روح الأمّــة فيهــا فامتــأت حبًــا وإخلاصًــا وجمــالً ورؤًى. وهــي إرادة قويّــة وهمّــة عاليــة 

وبطولــة مؤمنــة حكيمــة، هــي دليــل قــوّة الأمّــة وعنــوان حيويّتهــا وجمــال نفســيّتها.

الزّعامــة الســورية هــي نفــسٌ أبيّــةٌ كبيــرة وعقــل جبّــار عظيــم اختصــرَ تاريــخَ أمّــة حافــاً بالبطــولات واندَمَجــت 
فيــه عقولهــا مجتمعــة فــرأت هــذه الأمــة نفســها فــي عقــل الزّعيــم وروحــه وأخلاقــه. والزّعامــة السّــوريّة 
هــي محبّــة صافيــة وإخــاص عميــق وصراحــة نقيّــة وإيمــان كبيــر.. هــي اليقيــن والوضــوح والصّــدق والنزاهــة 
ــه،  ــت إلي ــقّ، ودع ــي الح ــت ف ــي مش ــة الت ــة الحقّ ــدام والرجول ــرأة والإق ــة والج ــي التّضحي ــات وه ــر والثب والصّب

وشــقّتِ الطريــق لتحيــا الأمّــة ولتســير نحــو مثالهــا الأعلــى!

الزّعامــة السّــورية هــي ســموّ وتضحيــة وواجــب ووفــاء وتــوق للحرّيّــة والتّفــوّق والإبــداع. هي دعــوة للنّهوض 
ولانبعــاث الأمّــة مــن الجمــود والمــوت وعودتهــا إلــى الحيــاة، إلــى وجدانهــا ومعرفتهــا، إلــى بنــاء نفســها فــي 
نهضــة شــاملة ليعــود دورهــا الحضــاريّ والانســانيّ فاعــاً فــي الوجــود.. وهــي تجــدّد الأمــل بقــدرة هــذه الأمة 
ــور  ــقّ والنّ ــر والح ــعة بالخي ــة مشّ ــرّة راقي ــاة ح ــل.. بحي ــتقبلها الجمي ــا، وبمس ــا وعظمته ــا، وبقيمه ومواهبه

والجمال.

الزّعامــة السّــوريّة غيــر محــدودة بفتــرة زمنيــة تمتــد مــن أول آذار وتنتهــي فــي الثّامــن مــن تمــوز، بــل هي عهد 
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جديــد وهدايــة مســتمرّة كفعــل إشــعاع ‏لا يخبــو ولا ينطفــىء وســتبقى حاضــرة فــي الأجيــال الّتــي لــم تولــدْ 
ــنين  ــود والسّ ــرّ العق ــى م ــتمرارها عل ــدة واس ــدوام العقي ــم ب ــم الدّائ ــور الزعي ــدُ حض ــرة تُجسِّ ــذه الفك ــد. ه بع

والأجيــال.

ــة  ــؤوليّة حزبيّ ــة أو مس ــت وظيف ــي ليس ــب. وه ــب مكتس ــة أو لق ــت رتب ــي ليس ــة ه ــة القوميّ ــذه الزّعام وه
ــة جديــدة تجمــع شــتات الأمّــة وأفرادهــا وتوّحــد  ــة لا تمــوت.. هــي روحيّ ــة، بــل هــي حقيقــة حيّ أو هيئــة إداريّ
قلوبهــم وأفكارهــم، وتوجّــه قواهــم فــي إرادة واحــدة وعمــل منظّــم واحــد نحــو غايــات الأمّــة العظيمــة. هــذه 
الحقيقــة المتجسّــدة بســعاده-الفكر، والمناقــب الجديــدة، “باتــت للجميــع، للمؤمنين به ولخصومه – بحســب 

قــول الشــاعر والأديــب محمــد يوســف حمــود-  كمــا هــو الهــواء للجميــع، كمــا هــي الشــمس للجميــع.”

رئيس الندوة الثقافية المركزية
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حتى لا يتحول تموز الى مبكى
إبراهيم مهنا 

تمــوز فــي أبســط مظهــره وعمقــه، هــو جــرح كليــم قــاس. والجــرح بطبعــه توأمــه المشــاعر. يؤلمهــا، يحــز 
فيهــا، يمــزق أحشــائها. إنهــا محطــة متعــددة الأبعــاد. إنهــا مؤامــرة مثبتــة، جريمــة موصوفــة، إعــدام ميدانــي، 
وقتــل متعمــد مــع كل مــا رافــق الجريمــة مــن امتهــان للكرامــة وظلــم موصــوف. ومــن البديهــي جــدا، هــذا 
المنســوب العالــي مــن الدفــق العاطفــي والنفســي، المتحــد بالشــعور بالعجــز، فالقوميــون لــم يســتطيعوا 
ان يفعلــوا أي شــيء لإيقــاف هــذه الجريمــة او تخليــص الزعيــم مــن هــذا المشــهد فوقفــوا ينضحــون 
بوجدانهــم. اذاّ نحــن أمــام اعتــداء علــى الحــزب، وملاحقتــه، ومطــاردة ســعاده، واعتقــالات، ومداهمــات، 
ــرة  ــر فت ــة، أقص ــة هزلي ــه.  محاكم ــل وصول ــه قب ــة تصفيت ــليمه، ومحاول ــرف، وتس ــود ش ــس وع ــة ونك وخيان
زمنيــة لإصــدار الحكــم ورفــض لجنــة العفــو، وتنفيــذ الاغتيــال فــي أقــل مــن يــوم. كل ذلــك ترافــق مــع تنكيــل 
نفســي بــه ومنعــه مــن مقابلــة عائلتــه ومــن الكتابــة، تقييــده وربــط عينيــه. كان موقفــه مشــرفا دون شــك.
كل هــذا المشــهد، جعــل النتــاج الفكــري بعــد ســعاده مــن شــعر مــن أدب وتأريــخ الحــدث ومســرح وفنــون 
مقيــداّ فــي هــذه الحــدود. إن مشــهدأّ دراميــا وتراجيديــا مأســويا إحتــل النــص وأقفــل عليــه فــي هــذه الدائــرة. 

اذاّ نحــن أمــام مشــهدي البطولــة والخيانــة.

ــه  ــل، فالإل ــن التفاع ــط م ــذا النم ــاج ه ــاعدا لإنت ــا مس ــي عام ــي الروح ــي النفس ــا الثقاف ــون موروثن ــد يك وق
تمــوز يمــوت وعشــتار تبكيــه وبحــرارة كي يعــود الــى الحيــاة، فيســتجيب الالــه ويعــود تمــوز منبعثــا مــن المــوت 
الــى الحيــاة. فــي هــذه المرحلــة يدخــل الشــعب فــي عمليــة الحــزن والبــكاء والنــواح فــي طقــوس وشــعائر 
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ــى  ــل ال ــه القتي ــودة الال ــا ع ــعائره.  وترجمته ــرح وش ــوس الف ــى طق ــال ال ــاة والانتق ــودة الحي ــي الا بع لا تنته
الحيــاة. هنــا نحــن أمــام انتظــار عــودة الالــه الــى الحيــاة بعامــل البــكاء عليــه وعامــل الزمــن. مــا يوجــب تثبيتــه 
أنــه انتفــى الفعــل والإرادة وأصبــح الــدور الوحيــد هــو البــكاء وانتظــار انتهــاء دور المــوت بعامــل الزمــن انهــا 

رحلــة الانتظــار المحكومــة بالإيمــان.  

أقــول ذلــك لأشــير الــى الاســتعداد الطبيعــي لــدى شــعبنا للبــكاء علــى الالــه القتيــل فــي الرافديــن وكنعــان 
ــن  ــص م ــذي المخل ــو ال ــه ه ــد الال ــم يع ــا ل ــة، ففيه ــددة للأم ــدورة المتج ــع ال ــي م ــب ان تنته ــت يج ــي كان والت
الويــل، فالأمــة هــي التــي تقــود معركــة خلاصهــا بنفســها. تنهــض وتقاتــل وتخــوض صراعهــا ضــد التنيــن. 
أقــول ذلــك لأدل علــى أن عامــل الحــزن قــد انتهــى، والخــاص الجديــد عاملــه الفعــل والإرادة، وهــذه نقطــة 
حاســمة أضافتهــا القوميــة الاجتماعيــة فــي المرحلــة المتجــددة مــن حيــاة الامــة، أي القوميــة الاجتماعيــة. لــم 

يعــد للحــزن والبــكاء حيــز فــي ثقافتنــا. هــذه مســألة يفتــرض ان تكــون محســومة.

وقــد زاد فــي هــذا الشــأن دفعــا ّ، روايــة ســعيد تقــي الديــن حدثنــي الكاهــن الــذي عرفــه، فاســتحضر مناخــا 
ــوش  ــن الرف ــردات رني ــزن. فمف ــخط والح ــر الس ــي تثي ــردات الت ــا المف ــرحي، منتقي ــكل مس ــا بش ــا كام درامي
والحفــرة والأشــاء والتابــوت الخشــبي وغيرهــا، أضفــت كلهــا علــى المشــهد كثيــرا مــن المؤثــرات النفســية. 
ــعاده:  ــان س ــى لس ــا عل ــدث محم ــة الح ــر لمواكب ــاب الفك ــم لب ــح مه ــا فت ــن أيض ــي الدي ــعيد تق ــص س ــي ن ف
“أمــا أبنــاء عقيدتــي فســينتصرون، وســيجيئ انتصارهــم انتقامــا لموتــي”. إذا هنــا يكمــن الاشــتباك الحقيقــي 
بيــن نــص مــوت البطــل وانتصــار القضيــة. لــم يكــن 8تمــوز اعدامــا لســعادة، بــل كان لمشــروع أمــة نهضــت 

وأعــدت الانتصــار. 

ــرط  ــي ش ــعادة ان “موت ــبوه لس ــا نس ــوا فيم ــهد ان علق ــول المش ــع أول فص ــون م ــث القومي ــا لب ــن م ولك
ــح أن  ــل صحي ــؤال ه ــة. والس ــة عقلي ــص دون أي مراجع ــذا الن ــرداد ه ــن بت ــدأ القوميي ــي”، ويب ــار قضيت لانتص
ــا  ــوت زعميه ــي م ــة ه ــا القضي ــت له ــة تعرض ــر نكس ــة؟ او ان أكب ــار القضي ــرطا لانتص ــم كان ش ــوت الزعي م
ومؤسســها وقدوتهــا؟  ولــو تأخــر مــوت ســعاده كيــف ســتكون حــال النهضــة؟ مــن اللحظــة الأولــى التــي 
وطــئ فيهــا ســعاده أرض الوطــن عــام 1947 والقــى خطــاب العــودة، كان يعلــم ان حربــه قــد أعلنــت وأقــل 
خطــر فيهــا حياتــه، وعندمــا أعلــن ان الحــزب يخــرج ضباطــا وجهتــم المعركــة، هــل كان ســعاده قاصــرا عــن 
رؤيــة هــذا المشــهد؟ فهــل يمكــن ان نتصــور ان معركــة بحجــم التــي فتحهــا ســعاده علــى كل الجبهــات قــد 

ــا؟ ــهاد زعيمه ــا استش ــى رأس احتمالاته ــون عل لا يك

مــا اردت قولــه إنــه بعــد عقــود مــن الزمــن، كان مــن المفتــرض ان يتراجــع التفاعــل العاطفــي النفســي مــع 
الحــدث، المبــرر فــي حينــه كحالــة صدمــة، كفاجعــة لفقــدان الزعيــم وحالــة الضيــاع البديهيــة، لكــن نــص تمــوز 
لــم يســتطع القفــز فــوق العاطفــة فعلــق فــي خطابــي البطولــة والجريمــة. ومــا يمكــن اضافتــه ان خطــاب 
تمــوز الغائــب هــو خطــاب الثــورة فيقفــز القومييــن عــن نــص الثــورة القوميــة بأسســها الفكريــة والنضاليــة 
دون مبــرر. حيــث اتخــذت النهضــة مبــادرة الانقضــاض علــى النظــام اللانهضــوي الرجعــي، والتــي كانــت الثــورة 
وجهــة حتميــة لدكــه كامــاّ وإقامــة نظــام جديــد. ربمــا كانــت الثــورة تحتــاج لمزيــد مــن التحضيــر، والتعمــق فــي 
ســياقها وظروفهــا شــأن واجــب، كل هــذه المســائل بحاجــة لأن تــدرس وتناقــش. المهــم ان تمــوز أطلــق 
الثــورة، وأرســى مضامينهــا الفكرية-السياســية –الاقتصادية-الاجتماعيــة ومــن أهدافهــا اســقاط الأنظمــة 
والكيانــات السياســية خليفــة الاســتعمار المؤسســة علــى أســس مخالفــة لــدورة حيــاة الامــة ومصالحهــا. 
الثــورة هــي تتويــج العقيــدة والحركــة فــي الحيــز القومــي. وعليــه الا تســتحق هــذ الثــورة اعــادة قــراءة معمقــة 
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ــم  ــن معظ ــاب ع ــد غ ــه ق ــت أن ــا والملف ــوز مث ــاج تم ــن نت ــي م ــة ه ــورة القومي ــة؟ فالث ــيرورة القضي ــي س ف

نصــوص تمــوز كل الثــورة وأسســها ومضامينهــا وفعــل التغييــر.

لذلــك أقــول انــه قــد آن الأوان لننتــج قــراءة جديــدة هــي تمــوز القضيــة. فتمــوز هــو محطــة، او فصــل قاســي 
جــدا، او حلقــة، او دورة، مــن محطــات قضيــة أمــة وحــزب تعمــل وتصــارع لتنتصــر. والتعامــل الجديــد معهــا 

علــى أســاس الفعــل والإرادة بــدل النمــط العاطفي-النفســي. 

وكيل عميد الثقافة
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سعاده المفكر العملي الرؤيوي
في العشرينات استشرف الخطر الصهيوني وثورة الشرق وسقوط أميركا

سركيس أبو زيد

ــه  ــددة ونهج ــه المتج ــد ومفاهيم ــره الرائ ــال فك ــن خ ــة م ــة النهض ــي حرك ــراً ف ــعاده حاض ــون س ــازال انط  م
الثــوري وخطتــه المناهضــة للاســتعمار والصهيونيــة والرجعيــة المتمثلــة فــي القــوى الطائفيــة- الاقطاعيــة 

ــمالية. – الرأس

مــازال ســعاده حاضــراً لأنــه باختصــار امتلــك معرفــة الواقــع الاجتماعــي واستشــرف المســتقبل وتميــز عــن 
رجــالات النهضــة بأنــه ألغــى المســافة بيــن النظريــة والتطبيــق فــكان قائــداً وشــهيدا لأنــه مفكــر عملــي.

وفــي أول مقــال منشــور لــه، بعمــر ال 17 ، كانــت كلماتــه »حتــى الآن لــم نــر مــا يدلنــا علــى أن هنالــك نهضــة 
ــاء  ــا إلق ــاوز خدمه ــم تتج ــن ل ــة الوط ــزاب لخدم ــض أح ــوى بع ــأ س ــم ينش ــى الآن ل ــا وحت ــاءل به ــة نتف حقيقي
ــال  ــك أعم ــن هنال ــم يك ــاً إذ ل ــدي نفع ــا لا يج ــم، مم ــة الأم ــى جمعي ــة إل ــات الاحتجاجي ــال البرقي ــب وإرس الخط

ــه«. وطن
]الاعمال الكاملة ج1 ص1[

ــة  ــار التجزئ ــن أخط ــه م ــة فنب ــدة القومي ــرورة الوح ــر بض ــي مبك ــى وع ــت عل ــي دل ــه الت ــبحة كتابات ــرت س ــم ك ث
والتعصــب الدينــي والمطامــع الاســتعمارية الاجنبيــة علــى أنواعهــا وأخطرهــا الصهيونيــة. 

باكــراً، أدرك ســعاده الخطــر الصهيونــي. كان شــاباً فــي الســابعة عشــرة مــن عمــره عندمــا كتــب فــي 
»الجريــدة« التــي يصدرهــا والــده الدكتــور خليــل ســعاده فــي ســان باولــو بتاريــخ 1/10/1920 مــا يلــي: »إحــدى 
هــذه الويــات الآخــذة فــي الحلــول فــي الأراضــي الســورية كضيــف ثقيــل يضطــر الســاكنين إلــى الرحيــل، هــي 
الصهيونيــة. فللصهيونيــة جمعيــات وفــروع فــي جميــع اقطــار المســكونة تعمــل يــدا واحــدة لغايــة واحــدة 
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وهــي الاســتيلاء علــى فلســطين وطــرد ســكانها الســوريين منهــا.... يعضدهــم فــي مشــروعهم هــذا أعظم 

دولــة بحريــة وجــدت علــى وجــه البســيطة إلــى يومنــا هــذا.
 ]الاعمال الكاملة ج1 ص 11[

وهكــذا منــذ بدايتــه فــي الكتابــة وعــى ســعاده حركــة الصــراع القومــي والترابــط العضــوي بيــن العــدو الداخلــي 
المتمثــل بالتعصــب الدينــي والتجزئــة القوميــة مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى عــدو خارجــي متمثــل بالاســتعمار 

والصهيونيــة.
وبنــاء علــى هــذه المعادلــة أســس ســعاده خطــة المواجهــة العمليــة التــي تفــرد بهــا تفكيــراً وقيــادة لشــق 

طريــق النهضــة.
يقــول ســعاده فــي 1/10/1921: »يجــب علــى الســوريين، إذا كانــوا يطمحــون إلــى الاســتقلال والحريــة كأمــة 
ــم لا  ــى اتحاده ــم وعل ــم لا أقواله ــى افعاله ــدون عل ــبقتهم، فيعتم ــي س ــة الت ــم الحي ــدوا كالأم ــة، أن يتح حي

ــتقلال«. ــة والاس ــى الحري ــدة إل ــق الوحي ــي الطري ــذه ه ــم، لأن ه ــهم لا غيره ــى أنفس ــم وعل منازعاته
]الأعمال الكاملة ج1 ص 13[

استشرافه سقوط الولايات المتحدة من عالم الإنسانية

هــذا التفكيــر العملــي الــذي اعتمــده ســعاده لإضــرام »الثــورة الســورية« وتعبئــة مكامــن القــوة فــي الأمــة، 
لــم يجرفــه إلــى اعتمــاد مبــدأ الغايــة تبــرر الوســيلة، فقــد ميــز بيــن »السياســة الرجعيــة القائلــة بإعــداد القــوة 

واتخاذهــا وســيلة لتنفيــذ المطالــب.
وهــذا مــا استشــرفه ســعاده فــي مقــال نشــره فــي المجلــة بتاريــخ 1/5/1924 تحت عنــوان »ســقوط الولايات 

المتحــدة فــي عالــم الإنســانية الأدبي«.
وهــذا المقــال الــذي يحــاكي الراهــن جــاء فيــه بــأن الشــرقيين عمومــاً فقــدوا الثقــة الأدبيــة بالولايــات المتحــدة 
وبســائر الــدول الغربيــة لأن الولايــات المتحــدة »لا تفــرق فــي شــيء عــن أخواتهــا الغربيــات الطامعــات فــي 

التلــذذ بالاســتعمار والاســتبداد..«
]الأعمال الكاملة ج1 ص 98[

لــم يكتــف ســعاده بإدانــة السياســة الأميركيــة لأنهــا أيــدت وعــد بلفــور واســتعمار ســوريا وخيانتهــا لمبــادئ 
ــى  ــة عل ــا للهيمن ــي تنتهجه ــة« الت ــوة الحربي ــة »الق ــبب سياس ــاً بس ــا أيض ــل أدانه ــة، ب ــة والديمقراطي الحري

أميــركا الوســطى والجنوبيــة وللتدخــل فــي شــؤون أوروبــا التــي تنهشــها المنازعــات والحــروب. 
]الأعمال الكاملة ج1 ص 298[

وهــذا النــزوع الإمبراطــوري للولايــات المتحــدة بــدأ يظهــر بشــكل واضــح بعــد أحــداث 11 أيلــول وقــد كتــب عنه 
الكثيــر فــي مقــالات وكتــب عديــدة أبرزهــا »مــا بعــد الإمبراطوريــة« للمفكــر إيمانويــل تــود.

استشرافه سير العالم الى الاشتراكية 
وكمــا استشــرف ســعاده »ســقوط الولايــات المتحــدة مــن عالــم الإنســانية الأدبــي« استشــرف أيضــاً »أن 
العالــم ســائر إلــى الاشــتراكية بســرعة القطــار المســتعجل« وتوقــع »انتشــار المبــادئ الاشــتراكية انتشــاراً 
عظيمــاً... لتخليــص العالــم مــن حــروب المطامــع والاهــواء وإنقــاذ الأمــم مــن كابــوس أصحــاب رؤوس 
ــاء  ــة والارق ــن الحزان ــوم دي ــت الي ــي أصبح ــتراكية الت ــن الاش ــب بي ــره الثاق ــعاده بفك ــز س ــد مي ــوال«. وق الأم
ــه إذا  ــد أن ــه. بي ــى منوال ــج عل ــذي ينس ــال ال ــن المث ــم تك ــية ل ــن روس ــال »لك ــة فق ــا الخاطئ ــن تطبيقاته وبي
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كانــت روســية قــد أســاءت اســتعمال الاشــتراكية، فليــس ذلــك دليــاً علــى فســادها ولا يحــط مــن شــأنها 
عنــد الذيــن فهموهــا وآمنــوا بهــا...« وتوقــع ســعاده فــي حــال انتصــار »الاشــتراكية المعتدلــة« فــي أوروبــا: 
»تغييــر تاريــخ العالــم« وتحــول أوروبــا مــن حــال التنــازع والحــروب إلــى حــال التفاهــم علــى »المبــادئ« وحــل 

ــاكل«. ــد والمش العق
]الاعمال الكاملة ج1 ص103[

ولتفــادي الحــرب العالميــة الثانيــة التــي توقــع ســعاده اندلاعهــا فــي مقــال كتبــه فــي »المجلــة« بتاريــخ 
1/8/1924   دعــا »أن توقــع الــدول الأوروبيــة كلهــا اتفاقــاً اقتصاديــا سياســيا عامــاً....« ففــي إمــكان الــدول 
ــي  ــة ف ــواق التجاري ــاك الاس ــى »امت ــأ إل ــة دون أن تلج ــؤون الاقتصادي ــي الش ــارى ف ــا أن تتب ــة كله الأوروبي
العالــم بطــرق غيــر اقتصاديــة... فأوروبــا التــي تحــاول الآن أن توجــد الســام، قــد تتحــول عــن هــذا القصــد بعــد 

ــرب«. ــاداة بالح ــام والمن ــاق الحس ــى امتش ــن إل حي
]الاعمال الكاملة ج1ص117[

ــا  ــل خلافاته ــن ح ــن م ــم تتمك ــا ول ــق اتحاده ــن تحقي ــا ع ــزت يومه ــا وعج ــي منازعاته ــت ف ــا غرق ولأن أوروب
ومشــاكلها ممــا كان ســببا فــي انــدلاع الحــرب ومــا توقعــه ســعاده فــي العــام 1924 اندلــع حربــاً عالميــة ثانيــة 

طاحنــة بيــن العــام 1939 1945-.
هكــذا قــرأ ســعاده العلاقــات الدوليــة علــى أنهــا صــراع قومــي علــى المصالــح والمــوارد والنفــوذ والمواقــع 
ــر  ــا تبري ــة هدفه ــي مقول ــارات« وه ــراع حض ــا »ص ــوم بأنه ــض الي ــم البع ــا يتوه ــت كم ــتراتيجية، وليس الاس
حــروب الهيمنــة والتســلط التــي تخوضهــا القوميــة الأميركيــة العدوانيــة التوســعية ضــد مصالــح القوميــات 
الناهضــة ذات البعــد الانســاني التــي تناضــل مــن أجــل اثبــات حقهــا وتحقيــق ســيادتها وحريتهــا ووحدتهــا 
والمحافظــة علــى هويتهــا. إن مقولــة صــراع الحضــارات تعكــس فــي إحــدى أوجهها مركزيــة الحضــارة الغربية 
عامــة والأميركيــة خاصــة على حســاب تهميــش الحضــارات القومية الأخرى وقد أدرك ســعاده هــذه الحقيقة 
وفضــح النزعــة الغربيــة العنصريــة التــي تدعــي التفــوق والمدنيــة »هــذه الفلســفة التاريخيــة العقيمــة التــي 
أنتجتهــا أدمغــة المؤرخيــن الغربييــن المتعصبيــن... وغالــى بعضهــم فــي وصــف »المواقــف التاريخيــة« ..... لا 
ينتظــر الشــرق ولا يجــب أن ينتظــر انصافــاً مــن الغــرب أو مــن التاريــخ الغربــي القائــل »أوروبــة فــوق الجميــع« 
.....  فــإن إطالــة أجــل الاســتعمار يعنــي إطالــة أجــل الــذل والعبوديــة والآلام الكثيــرة.. وفعليــاً، نجحــت ثــورات 
عديــدة فــي الشــرق والتــي عرفــت فيمــا بعــد بحــركات التحــرر القومــي فــي العالــم الثالــث. وقــد نالــت عــدة 
ــي  ــة الت ــه العريض ــام جبهت ــى قي ــو إل ــوم مدع ــى الي ــرق حت ــا زال الش ــرى، وم ــت أخ ــا أخفق ــتقلالها كم دول اس
عرفــت يومــاً بـــ »دول عــدم الانحيــاز« وهــي اليــوم تعبــر عــن رفضهــا للهيمنــة الأميركيــة بأشــكال مختلفــة، 
ومــا زالــت تصــارع مــن أجــل تحقيــق حريتهــا واســتقلالها ووحدتهــا القوميــة تمهيــداً لقيــام حركــة مناهضــة 
العولمــة والصهيونيــة ومختلــف أشــكال العنصريــة والهيمنــة، التــي كمــا يقــول ســعاده متــى »شــبت الثــورة 

الشــرقية الكبــرى المنتظــرة ابتــدأ تاريــخ جديــد غيــر التاريــخ القديــم البالــي«.
]الأعمال الكاملة، ج1، ص 199، »ثورة الشرق« المجلة 1/7/1925[

ــى  ــم عل ــن الأم ــازع بي ــة والتن ــات الدولي ــتقرائه للعلاق ــال اس ــن خ ــعاده م ــا س ــا فهمه ــخ كم ــة التاري إن حرك
المصالــح، هــي حركــة يســيرها الصــراع باتجــاه تطــور إنســاني متجــدد ومســتمر لا نهايــة لــه، كمــا يحــاول أن 

يصــور فوكــو يامــا بنظريــة فوقيــة تريــد اقفــال التاريــخ علــى الحقبــة الأميركيــة.
التاريــخ هــو حركــة صــراع، والعامــل الحاســم فــي مســاره هــي القــوة. ومقولــة الصــراع لــدى ســعاده عندهــا 
ابعــاد متنوعــة أبرزهــا صــراع الانســان مــع الطبيعــة، صــراع الإنســان مــع الإنســان، صــراع قومــي بيــن أمــة 
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وأمــة، صــراع مــن أجــل تحقيــق القيــم ومســائل المثــل العليــا.

أمــا القــوة فهــي مــن جهــة »وســيلة لتنفيــذ المصالــح والمطامــع« كمــا هــي مــن جهــة أخــرى أداة تســتعمل 
»لتأييــد الحــق والحريــة والعــدل«.

ــروب  ــن دروس الح ــتفيد م ــا أن تس ــب عليه ــراع يتوج ــة الص ــي عملي ــوة ف ــن الق ــة مكام ــك الأم ــى تمتل وحت
»فتنفــض عنهــا غبــار الخمــول وتســارع إلــى تغييــر الأســاليب القديمــة التي أفســدت حياتهــا الفكريــة، وتعمد 
إلــى الاعتمــاد علــى نفســها، والانتبــاه إلــى علمائهــا ومفكريهــا والاهتــداء بنــور علمهــم وهدايــة تفكيرهــم« 
وفــي المجــال نفســه ركــز ســعاده علــى »القــوة الفكريــة« و»أهميــة الصحافــة« والمســؤولية الملقــاة علــى 

طبقتهــا المتنــورة.... علــى خدمــة التنويــر الفكــري«.
]الأعمال الكاملة ج1 ص412 المجلة 1/2/1933[

وهكــذا أيضــاً استشــرف ســعاده بــأن القــوة هــي القــول الفصــل فــي عمليــة الصــراع، وبــان القــوة لــم تعــد 
مقتصــرة علــى الجوانــب الماديــة مــن اقتصاديــة وعســكرية وغيرهــا، بــل اصبحــت تشــمل قــوة الفكــر والعلــم 

والمعرفــة.

ــاء  ــات والق ــة والنظري ــب الرنان ــي الخط ــن ف ــة غارقي ــر والثقاف ــال الفك ــة ورج ــم رواد النهض ــوم كان معظ وي
المواعــظ عــرف ســعاده كيــف يكــون ردا علــى عهــود الانحطــاط والجهــل والتخــاذل وهكــذا عــرف مــن أيــن 
يبــدأ ومــن ايــن تنطلــق النهضــة وحركــة التغييــر فقــال فــي مقــال نشــره فــي »المجلــة« بتاريــخ 1/4/1933 مــا 
يلــي: »وأول مــا يجــب أن نبــدأ بــه هــو أن نحــول التفكيــر النظــري، الــذي لا يحقــق شــيئا بذاتــه إلــى تفكيــر عملــي 
ــا الــى العمــل علــى تحقيــق مــا نؤمــن بــه ونعتقــد بصلاحــه .... العمــل للخيــر العــام فــي ظــل الســام  يدفعن
والحريــة.... أقــول تفكيــر عملــي مجموعــي لأجعــل منــه مــا يقابــل التفكيــر العملــي الفــردي« ثــم دعــا الشــبيبة 
ــدأ  ــية والص ــن الأدران النفس ــة م ــا القومي ــة حياتن ــر لتنقي ــي الكبي ــل الاصلاح ــي العم ــدئ ف ــورية »أن تبت الس

العقلــي..«
]الاعمال الكاملة ج1ص39[

وكــم نحــن اليــوم بحاجــة الــى تجســيد هــذا »التفكيــر العملــي المجموعــي« بديــاً عــن المواعــظ الرنانــة البعيــدة 
عــن حركــة الصــراع، وبديــاً عــن المكاســب الانانيــة والاداء الشــخصاني.

هــذه باختصــار بعــض معالــم استشــرافات ســعاده وحصرتهــا بكتاباتــه الاولــى مــا قبــل تأســيس الحــزب مــا 
بيــن 1933-1921، والتــي تجعــل منــه مفكــراً عمليــاً بامتيــاز صاحــب رؤيــة مازالــت واقعيــة اليــوم ومنــارة للغــد. 
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الثامن من تموز وثورة التحرير القومي
د.اسامة سمعان 

بلــغ التــأزم الدولــي، فــي بدايــات القــرن العشــرين، حــداً كبيــراً أدى إلــى نشــوب الحــرب العالميــة الأولــى 1914 – 
1918 التــي غيــرت الخريطــة السياســية فــي العالــم، ففتحــت هــذه الحــرب، خلالهــا وبعدهــا، آفــاق جديــدة أمــام 
الشــعوب المقهــورة لــي تتحــرر مــن نيــر العبوديــة، وهــذا مــا كان متاحــاً أمــام الشــعب الســوري الــذي كان 
فاقــداً وعيــه القومــي، فــأوكل مهمــة قيــادة الثــورة الــى شــريف مكــة، التــي أدت إلــى وقــوع الأمــة الســورية 
تحــت الاحتــال الغربــي، ثــم تقطيــع أوصالهــا بــدل المحافظــة علــى وحدتهــا السياســية، وتقديــم أجــزاء غاليــة 
مــن أرضهــا الــى دول الجــوار، واقتطــاع فلســطين لتكــون دولــة لليهــود الصهاينــة، القادميــن اليهــا مــن كل 

أصقــاع المعمــورة.

ــج  ــداث، انبل ــري للأح ــي والفك ــوري والزمن ــزان الث ــف بالاخت ــن أن يوص ــذي يمك ــوري ال ــاض الث ــذا المخ ــن ه م
فجــر الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي، حركــة ثوريــة نهضويــة فــي معــرض الاســتجابة للتحــدي الخارجــي 

ــورية. ــة الس ــي للأم ــي والصهيون ــتعمار الغرب ــل الاس ــئ بفع ــي الناش والداخل

وقــد ارتكــزت هــذه الثــورة – النهضــة علــى عقيــدة صحيحــة واضحــة مؤداهــا الخــروج مــن البلبلــة الفكريــة إلــى 
عقيــدة صحيحــة، وإلــى نظــرة جليــة قويــة إلــى الحيــاة، تســتهدف بنــاء الانســان القــادر علــى تجســيدها علــى 
ارض الواقــع “ثــورة فاعلــة أحيانــاً، وأحيانــاً داميــة، واحيانــاً غيــر داميــة، ...إلــى أن تنتصــر حيــاة الأمــة وإرادتهــا 
علــى السياســات الخصوصيــة والارادات الأجنبيــة”. فالفكــر والممارســة وجهــان لحقيقــة واحــدة لا انفصــال 
ولا ثنائيــة ولا تناقــض بيــن أطرافــه. إذ أن فقــدان الســيادة القوميــة إنمــا هــو نتيجــة لغيــاب الوعــي القومــي.

فالمنطلــق القومــي للحركــة الســورية القوميــة الاجتماعيــة يقــوم علــى أســاس مدرحــي، حيــث التــازم بيــن 
الشــأنين القومــي والاجتماعــي، إذ أن الأخــوة القوميــة، عنــد ســعادة، لا تتســق مــع الحرمــان، بل هــي مرتبطة 
بإزالــة كل الأنظمــة التــي تقــوم علــى التمييــز بيــن المواطنيــن، ســواء أكان النظــام إقطاعيــاً أو رأســماليا، أو 

طائفيــاً، لأن كل أنظمــة الحرمــان لا تتناســب مــع الأخــوة القوميــة.
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ــى  ــة إل ــة الاجتماعي ــة القومي ــه الحرك ــا، تتوج ــاب وضحاياه ــن الذئ ــدة بي ــن وح ــج ع ــة لا تنت ــوة القومي ولأن الأخ
ــالًا  ــراً وغ ــن فك ــى المنتجي ــاص، أي إل ــرة والاختص ــن الح ــاب المه ــن وأصح ــى المثقفي ــن وإل ــال والفلاحي العم
وصناعــة، فيمــا فــي الطــرف المقابــل المضــاد تعســكر القــوى الإقطاعيــة والرأســمالية المتحكمــة والعميلــة 
للأجنبــي، ولذلــك لا وحــدة بيــن المســتغلين والمســتغلين، بــل أصبــح ضروريــاً ســقوط أنظمــة الاســتغلال 
والظلــم الطبقــي لمصلحــة العــدل الاجتماعــي – الاقتصــادي الحقوقــي، لا ســيما وقــد أكــد ســعادة الترابــط 
العضــوي بيــن أربعــة أعــداء للشــعب، كاشــفاً عــن طبيعــة التحالــف بيــن الاســتعباد الخارجــي المتمثــل 
بالصهيونيــة والاســتعمار، والاســتعباد الداخلــي الــذي “يتخذ من الإقطاعية والرأســمالية واســطة وشــكلا”.

لقــد أثبتــت التجربــة عجــز الأنظمــة العربيــة فــي مواجهــة المؤامــرة الدوليــة علــى فلســطين، فكانــت النكبــة 
عــام 1948، علــى حســاب شــعبها الــذي شــرّد مــن أرضــه، ثــم تأكــد العجــز ثانيــة عــام 1967 عندمــا اســتكمل 
العــدو الصهيونــي احتــال فلســطين كلهــا، بالإضافــة إلــى احتــال مســاحات واســعة مــن الكيانــات العربيــة 

التــي دخلــت الحــرب.

لذلــك آن الأوان إلــى قيــام وحــدة سياســية حقيقيــة بيــن دول الهــال الخصيــب، ضمــن اســتراتيجية واضحــة 
ــعب  ــاء الش ــن أبن ــة بي ــة – الروحي ــدة المادي ــز الوح ــن تعزي ــاس م ــى أس ــي، عل ــدو الصهيون ــة الع ــي مقارع ف

الواحــد فــي هــذه الكيانــات، حتــى تتحــرر فلســطين وتعــود إلــى حضــن الأمــة الســورية التــي تنتمــي اليهــا.

ولبلــوغ الوحــدة السياســية الكاملــة والشــاملة لكيانــات الهــال الخصيــب، ينبغــي قيــام نهضــة فكريــة 
سياســية فــي أوســاط الشــعب تبيــن الفائــدة العظيمــة فــي تحســين أحــوال الشــعب وترقيــة حياتــه مــن 
جهــة، ومــن جهــة ثانيــة إمكانيــة قيــام جيــش قــوي قــادر علــى تقريــر مصيــر فلســطين وتحريرها مــن الاحتلال 

الصهيونــي.

ــتعمار  ــل الاس ــى فع ــرد عل ــا ال ــي له ــع الأساس ــورية، كان الداف ــدة س ــى وح ــام 1932 إل ــعادة ع ــوة س إن دع
الغربــي الــذي قســم ســورية إلــى كيانــات ضعيفــة تمهيــداً لقيــام دولــة “إســرائيل” لتكــون حارســاً لمصالــح 
الغــرب علــى حســاب الشــعب الســوري الواحــد فــي هــذه الكيانــات المصطنعــة. وهــذه الدعــوة هــي التــي 
ــه  ــن عقيدت ــدا لك ــى جس ــه فمض ــا علي ــرت بمجمله ــي تام ــة الت ــلطات  الأنظم ــن س ــه م ــبب إعدام ــت س كان
الباقيــة والمنتصــرة بدمــه ،لا تــزال دعــوة صالحــة لتحقيــق الوحــدة والتحريــر، لتكــون الأمــة الســورية فــي 
الموقــع المناســب بيــن الأمــم الحــرة والراقيــة، ولــي تتحــرر فلســطين مــن نيــر الاحتــال الصهيونــي الــذي 

ــة . ــدة والقوي ــرة الموح ــة الح ــي الام ــة ف ــمس النهض ــرق ش ــي وتش ــل أن ينجل ــد للي ــه، إذ لا ب ــال ليل ط
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معاناة سعادة بين العودة والاستشهاد
د.جهاد نصري عقل 

عــاد أنطــون ســعادة إلــى وطنــه مــن مغتربــه القســري فــي الثانــي مــن آذار 1947 عبــر مطــار القاهــرة، وفــي 
مطــار بيــروت اســتقبلته وفــود حزبيــة وشــعبية مــن مختلف مناطــق الكيانــات الســورية وقد ســجل القومي 
الاجتماعــي عبــد الله الجميّــل مشــاهد مــن هــذا اليــوم التاريخــي وفقــرات مــن خطــاب ســعادة علــى شــريط 
“فيديــو”. فــور انتهــاء ســعاده مــن خطابــه، اســتدعي إلــى الأمــن العــام اللبنانــي “لشــرح أقوالــه”، ولمّــا لــم 
يمتثــل، أصــدرت الســلطات مذكرتــي توقيــف بحقــه، فغــادر بيــروت إلــى الجبــل حيــث تابــع نشــاطه بحرّيــة. 
ــة  ــاد العربي ــاع الب ــن كل أصق ــه م ــر إلي ــت تتقاط ــود كان ــوس أن الوف ــت باخ ــب أوغس ــي النائ ــروي المحام وي
المجــاورة حتــى ســحبت الحكومــة مذكرتــي التوقيــف بعــد بضعــة أشــهر، لكنهــا أصــدرت مرســومًا بتعطيــل 

جريــدة “صــدى النهضــة” الناطقــة باســم الحــزب إلــى أجــل غيــر مســمى.

اســتمرت معانــاة ســعادة بعــد تداعيــات خطــاب العــودة، إذ كان عليــه أن ينهــي حالــة الانحــراف فــي الحــزب، 
ويقــوم بجــولات تفقّديــة علــى المناطــق، ويتصــدّى لتزويــر الانتخابــات النيابيــة فــي لبنــان، ويواجه قرار تقســيم 
فلســطين، ويعيــد إحيــاء “الندوة الثقافيــة”، ويتصدى لإعلان قيام “دولة إســرائيل”، ويكشــف خفايا “اتفاقية 
التابلايــن”.. فكتــب مقالــة فــي “الجيــل الجديــد” بتاريــخ 19 مايــو 1949، بعنــوان “النفــط ســاح انترنســيوني لــم 
يســتعمل”، نبّــه فيهــا إلــى خطــورة التصديــق علــى الاتفاقيــة، ورأى أنّــه كان بإمــكان “المفــاوض الســوري” 
ــن  ــه م ــة. كان موقف ــة القومي ــح القضي ــة” لصال ــورية – اليهودي ــة “الس ــات الهدن ــر مفاوض ــم بمصي أن يتحك
ــه،  ــي اغتيال ــل ف ــببًا للتعجي ــاض، س ــق والري ــروت ودمش ــع بي ــنطن م ــا واش ــي وقعته ــن، الت ــة التابلاي اتفاقي
فقــد كان محامــي الشــركة وزيــر خارجيــة لبنــان حبيــب أبــو شــهلا مــن أشــدّ المتشــددين والمتســرعين فــي 
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الدعــوة لتصديــق “حكــم الإعــدام” علــى ســعادة.

أمّــا فــي انتخابــات 1947، فقــد لجــأت الحكومــة إلــى التزويــر والإرهــاب لإســقاط مرشــحي الحــزب، ممــا دفــع 
ســعادة إلــى إذاعــة أربعــة بيانــات شــرح فيهــا حقيقــة مــا جــرى. وعمليــة التزويــر أجمــع عليهــا الحلفــاء 
والمعارضــون، فأقدمــت الحكومــة علــى ارتــكاب مجــزرة الصحافــة بتعطيــل عشــر صحــف وســجن عــدد مــن 
أصحابهــا، واضطــر الآخــرون إلــى عقــد اجتماعاتهــم ســرًّا. ونشــرت جريــدة الصيّــاد فــي عددهــا 12 يونيــو 1947 
عريضــة وقّعهــا أصحــاب الصحــف الرئيســية متهميــن الحكومــة بتزويــر الانتخابــات ومعلنيــن قرارهــم الامتناع 

عــن نشــر أي كلمــة عــن جلســات هــذا المجلــس المــزوّر.

واجــه ســعادة أيضًــا صعوبــات داخليــة فــي الحــزب بعــد عودتــه، إذ كان عليــه مواجهــة الانحــراف العقائــدي 
والنظامــي داخــل القيــادة الحزبيــة. لــذا أعــاد إحيــاء “النــدوة الثقافيــة”، وثبّتهــا بقانــون خــاص، وألقــى فيهــا 
عشــر محاضــرات بيــن ينايــر 1947 وأبريــل 1948، شــرح خلالهــا المبــادئ الأساســية والإصلاحيــة وغايــة الحــزب، 
وحضرهــا المئــات مــن القومييــن والمواطنيــن، ممّــا أدّى إلــى تطهيــر الحــزب مــن الانحــراف الــذي نخــره ونحــره 
ــى  ــا أول ــي. بعده ــري والفن ــاج الفك ــة الإنت ــت حرك ــه؛ فانتعش ــم صفوف ــادة تنظي ــة، فإع ــو اللبنن ــه نح ــق ب وانزل
ــو 1948،  ــي 17 يولي ــن” ف ــن الاجتماعيي ــين القوميي ــر المدرس ــح “مؤتم ــا فافتت ــا خاصًّ ــوي اهتمامً ــأن الترب الش
ــم  ــة القي ــدة بمناقبيّ ــال الجدي ــئة الأجي ــي تنش ــم ف ــى دور المعل ــا عل ــز فيه ــة ركّ ــرة توجيهي ــه محاض ــى في وألق
والأخــاق القوميــة الاجتماعيــة، مؤكــدًا أنّ صلــب المعركــة هــو فــي تثقيــف نفســية الأحــداث ومعارفهــم فــي 

البيــت والمدرســة الابتدائيــة والثانويــة.
 بعــد ذلــك انطلــق ســعادة بجــولات علــى الفــروع الحزبيــة فــزار الوحــدات الحزبيــة فــي البقــاع ودمشــق 
وطرطــوس وحمــص وحلــب واللاذقيــة وغيرهــا، حيــث التقــى بأعضــاء الحــزب وأعطــى توجيهاتــه، خصوصــا ما 
تعلّــق بالمســألة الفلســطينية. وشــملت جولتــه أيضــا، كفرحاتــا، الكــورة، عيــن زحلتــا، وبســكنتا وكفرعقــاب، 
ــي  ــي الثقاف ــم التدريب ــي المخي ــة ف ــاطات الفكري ــي النش ــارك ف ــروج، وش ــب والم ــل الدي ــن، ج ــدون وجزي بحم

الخامــس فــي ضهــور الشــوير فــي صيــف 1948.

أسّــس ســعادة، فــي مطلــع نيســان 1948 مطبوعــة “الجيــل الجديــد” التــي صــدر منهــا 51 عــددًا، واحتجبــت 
قســريًا لمــدة ســنة. وفــي مطابــع “الجيــل الجديــد” فــي الجميــزة، كتــب ســعاده آخر مقــال له بعنوان “هشــيم 
ــبت  ــة الس ــادر صبيح ــة، الص ــذه المطبوع ــن ه ــر م ــدد الأخي ــي الع ــر ف ــزة”، نش ــي الجمي ــب ف ــة يلته الطائفي
11حزيــران 1949، الــذي صــادره الأمــن العــام بحجّــة مخالفتــه لقانــون المطبوعــات وتوقّفــت الصحيفــة نهائيًــا 
بعــد حادثــة الجميــزة واحــراق المطبعــة مــن قبــل مجموعــة مــن “الكتائــب اللبنانيــة”. كمــا أشــرف ســعادة 
علــى إصــدار عــدد مــن النشــرات الداخليــة: النشــرة الداخليــة، النشــرة الرســمية للحركــة الســورية القوميــة 
الاجتماعيــة، مجموعــة الاعمــال الرســمية للحركــة الســورية القوميــة الاجتماعيــة، سلســلة النظــام الجديــد.

 

ا علــى قــرار تقســيم فلســطين أعلــن ســعادة أنّ القومييــن الاجتماعييــن فــي حالــة حــرب مــن أجــل  وردًّ
فلســطين، واعتبــر إعــان قيــام “دولــة إســرائيل” فــي 15 مايــو 1948 تعدّيًــا عنصريًــا خطيــرًا علــى وجــود الأمــة 
ــة  ــدة المتعلق ــم المتح ــررات الأم ــع مق ــابيع، أنّ جمي ــه بأس ــل اغتيال ــر قب ــه الأخي ــي خطاب ــن ف ــورية. وأعل الس
بالأمــة الســورية باطلــة، وردا علــى كلّ ذلــك أطلــق الحزب “منظمــة الزوبعة الحمــراء” كذراع عســكري مقاوم 
لقتــال “إســرائيل”؛ فشــنّت المنظمــة العديــد مــن العمليــات والهجمــات علــى العصابــات الصهيونيــة، وبــرز 

مــن بيــن مجاهديهــا فــواز خفاجــة، الــذي استشــهد فــي إحــدى معاركهــا .
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 إزاء كلّ مــا تقــدّم وجــد ســعادة أنّ الخطــر المداهــم علــى الأمــة والحزب هو خطــر حقيقي بين الحيــاة والموت، 
فاختــار طريــق الصــراع والمواجهــة فأعلــن الثورة ضــد هذا التنيــن المتعدّد الــروؤس المتمثل : بـــقرارات الأمم 
ــة  ــا الاجرامي ــة وأعماله ــة – الصهيوني ــات اليهودي ــة العصاب ــرة، وهجم ــة والجائ ــة الظالم ــدة اللاحقوقي المتح
فــي فلســطين، وتآمــر الأنظمــة العربيــة علــى هــذا الجــزء الجنوبــي مــن الأمــة، واضطهــاد الحــزب المبرمــج 
بــدءًا مــن عرقلــة عودتــه إلــى الوطــن، الــى ملاحقتــه لاعتقالــه فــور وصولــه الــى المطــار، إلــى تزويــر الانتخابــات 
ــألة  ــد “المس ــه لتأيي ــع  مظاهرات ــي لمن ــع البوليس ــى القم ــي، إل ــس النياب ــى المجل ــحيه إل ــول مرش ــع وص لمن
الفلســطينية”، وتفشــيل احتفالاتــه بمناســبة أعيــاده القوميــة، ومنــع اجتماعاتــه العامــة، وتعطيــل جريدتــه 
“الجيــل الجديــد” وقمــع وإرهــاب الحريــات العامــة بارتــكاب مجــزرة الصحافــة التــي تصــدت لفســاد الســلطة 
وتزويــر الانتخابــات ، إضافــة الــى التنكيــل بالقومييــن الاجتماعييــن واضطهادهــم واعتقالهــم وطردهــم مــن 
وظائفهــم، علــى أثــر الهجــوم البربــري، الــذي قامــت بــه “الكتائــب اللبنايــة”، وأعــوان الســلطة  فــي 9 حزيــران 

1949 علــى مطابــع الجريــدة وحرقهــا فــي محاولــة فاشــلة لاغتيــال ســعادة فــي هــذا الاعتــداء الآثــم.

لقــد رأى ســعادة فــي كلّ ذلــك أنّ شــرف الأمــة وكرامتهــا قــد أهينــا، فأعلــن خيانــة الحكومــة اللبنانيــة لحريــة 
الشــعب والعبــث بحقوقــه، فدعــا الشــعب إلــى الثــورة علــى الطغيــان والخيانــة، وأصــدر “بــاغ قيــادة الثــورة 

القوميــة الاجتماعيــة العليــا الأولــى، عــن الثــورة وأســاليبها وأهدافهــا”.

فشــلت الثــورة، ولعبــت الخيانــة المكشــوفة دورهــا، بيــن النظاميــن “الســوري” واللبنانــي وعصاباتهمــا 
الداخليــة، وبالتنســيق مــع اجهــزة المخابــرات فــي بعــض الــدول العربيــة، والغربيــة واليهــود، اعتقــل ســعاده، 
و”أعــدم” اغتيــالا بعــد محاكمــة ســرية صوريــة وســريعة لــم يتخــطَ مداهــا مــن ســاعات المســاء حتــى طلــوع 
فجــر الثامــن مــن تمــوز. لقــد كان الحكــم فيهــا قــد صــدر ســلفًا، وتلــك طبائــع الاســتبداد والظلــم والجريمــة 

المنظمــة!              

أظهــر ســعادة فــي المحاكمــة وعلــى خشــبة الاغتيــال ليــل الثامــن مــن تمــوز شــجاعة وبطولــة نادرتيــن عــزّ 
ــقراط  ــة س ــام محاكم ــذ أي ــا من ــاً لهم ــم مثي ــي العال ــرام ف ــخ الاج ــهد تاري ــم يش ــدام ل ــة واع ــا؛ محاكم نظيرهم
والمســيح، والمفارقــة أنّ الثلاثــة “قتلــوا” بتهمــة الالحــاد، والغريــب خلافًــا لــكلّ أنظمــة البشــرية لــم تســمح 

“العدالــة” لـــ ســعاده رؤيــة زوجتــه وبناتــه قبــل اغتيالــه “باســم الشــعب اللبنانــي” .

ختــم ســعاده حياتــه بكلمــة شــكرًا انتصــارًا مدويًــا علــى جلاديــه وبوقفــة عــزّ قــدوة للأجيــال، كمــا وفــى بوعــده 
أن يكــون هــو حاميًــا للحــزب بنفســه، لا أن يكــون الحــزب حاميــا لــه. نعــم هــذه هــي البطولــة الهادئــة الحكيمــة 
التــي تظهــر لنــا نفسًــا عظيمــة جبــارة، هــذه هــي الفلســفة التموزيــة التــي رســخت فينــا ايمانًــا لا يقهــر، بــأنّ 
كلّ مــا فينــا هــو مــن الأمــة، وكلّ مــا فينــا هــو للأمــة حتــى الدمــاء التــي تجــري فــي عروقنــا هــي ملــك الأمــة 

فينــا متــى طلبتهــا وجدتهــا. 
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هزالة محاكمة سعادة واعدامه
د. عادل بشارة

عندمــا ســئلت للمشــاركة بهــذا العــدد مــن “صبــاح الخيــر” التمــوزي تبــادر الــى ذهنــي ســؤال واحــد: مــا 
الممكــن أن يطــرح ويحمــل جديــدا؟

أســعادة فــي قيادتــه أم ريادتــه؟ وســيرته قــد مــأت حياتنــا قــدوة بالقيــادة والريــادة، وتاريخنــا الحزبــي حمــل 
ــا أدقّ تفاصيــل تلــك القيــادة الفــذّة والريــادة المميــزة ممــا ربعــه علــى علامــة فارقــة بيــن القــادة وروّاد  إلين

الفكــر والنهضــة.
الجديــد الــذي أراه فــي بعــض تفاصيلــه غامضــا غيــر مقــروء وغيــر ملحــوظ هــو استشــهاد ســعادة والمحاكمة 

الهزيلــة التــي اعــدت له.

ــام  ــى النظ ــاض عل ــة للانقض ــة نيّ ــعادة أيّ ــد س ــن عن ــم يك ــه ل ــي أنّ ــن ل ــة تبي ــذه التجرب ــي ه ــي ف ــال بحث ــن خ م
اللبنانــي باســتخدام القــوة.

الدولــة اللبنانيــة هــي التــي اســتدرجت ســعادة إلــى هــذا المكمــن بعــد ان اتّخــذت قــراراً بالتخلــص منــه كمدخل 
للتخلــص مــن حزبــة وأفــكاره فافتعلــت حــوادث عــدة كان أبرزهــا حــادث الجميــزة فــي التاســع مــن حزيــران 

1945 حيــث أعلــن قــرار بملاحقــة الزعيــم وإعتقالــه.

هــذا القــرار والملاحقــات التــي رافقتــه دفعــا بســعادة وبعــد اشــتداد الطــوق عليــه الــى اللجــوء الــى الشــام 
ــد ان  ــة بع ــدة المتبقي ــذه الوحي ــا الناف ــي وجده ــه والت ــورة علي ــي إلّ بالث ــام اللبنان ــع النظ ــل م ــه أن لاح وإدراك
ــة  ــي برعاي ــام اللبنان ــم وأركان النظ ــني الزعي ــن حس ــة بي ــت الصفق ــه. تم ــذ أمام ــواب والمناف ــدت كل الاب وص

ــرية.  ــخ البش ــي تاري ــا ف ــاها ظلم ــة و أقس ــزل محاكم ــه أه ــعادة ليجاب ــلم س ــعودية وس ــة س مصري
ومــن البديهــي وعندمــا نقــول محاكمــة أن نــرى حاكمــا ومحكومــا، قاضيــا ومرافعــا، أن نــرى شــهودا وحضــورا 

وجلســات تلــو الجلســات ليتخــذ قــرار ومــا شــابه. 

فما الذي وجدناه في محاكمة سعادة؟
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على المستوى التقني وجدنا: 

أولا: محكمــة معينــه بقــرار مســبق مــن قبــل الســلطة المدعيــة علــى ســعادة وكان يفتــرض أن تكــون 
المحكمــة مرجعيــة حياديــة حســب الاصــول والاحــكام القضائيــة المعتــرف بهــا. 

ــن  ــاع ع ــق الدف ــل ح ــانية مث ــراف الإنس ــاء والاع ــه القض ــز ب ــق يجي ــة أي ح ــعادة بممارس ــمح لس ــم يس ــا: ل ثاني
ــدى  ــتوقفني م ــار يس ــذا الإط ــي ه ــتئناف. وف ــة والإس ــق المرافع ــد وح ــذي يري ــي ال ــل المحام ــس وتوكي النف
التعســف بــأن تتخــذ المحكمــة قرارهــا بتعييــن دركي )المــازم الاول رزق الله( وتكلفــة بمهمــة المرافعــة 

ــخصيا. ــه ش ــه، باعتراف ــعادة وقضيت ــه بس ــدم معرفت ــن ع ــم م بالرغ
ثالثــا: لــم يســمح لســعادة أن يســتقدم اي شــاهد الــى المحكمــة مــن طرفــة بالرغــم مــن خطــورة الاتهامــات 

الموجهــة اليــه. 
ــباب  ــة الأس ــه معرف ــماح ل ــدم الس ــدف ع ــه به ــل محاكمت ــه قبي ــان اتهام ــى بي ــعادة عل ــع س ــم يطل ــا: ل رابع

ــن. ــى للمتهمي ــي تعط ــوق الت ــط الحق ــن ابس ــذا م ــه وه ــن نفس ــاع ع ــؤ للدف والتهي
ــن  ــم م ــة بالرغ ــذه الأدل ــد ه ــة ليفن ــه الفرص ــم تعط ــة ول ــة مفبرك ــعادة بأدل ــة س ــت المحكم ــا: واجه خامس

حساســية القضيــة.
سادســا: خلافــا لحقــه فــي محاكمــة علنيــة عادلــة، اصــرت الدولــة علــى اجــراء المحاكمــة فــي الســر... وهــذا 
ــاء.  ــتقلال القض ــة لاس ــر الدولي ــن المعايي ــار م ــات معي ــة المحاكم ــون لأنّ علاني ــة القان ــف لروحي ــل مخال عم

سابعا: اعتمدت السلطة كل الوسائل الضاغطة لإجراء المحكمة وتنفيذ حكمها بأسرع وقت ممكن. 

جدول تقريبي لمواقيت مداولات المحكمة
 

			  12:00 ظهرا   المحكمة تباشر العمل
الإستجواب والمقابلة مع الشهود	 من الساعة 1:00 الى 1:30
			 من الساعة 1:30 الى 3:30  مطالعة النائب العام

					 خمس دقائق    إستراحة
				 من الساعة3:35 الى 3:40   مرافعة الدفاع 
			 من الساعة 3:40 الى 5:10  مرافعة فكرية لسعادة
		 من الساعة 5:15 الى 7:30  		 مذاكرة الهيئة

					 الساعة 7:35 دقيقة     إصدار الحكم 
الساعة 8:30 			  تبليغ سعادة بالحكم 

		            	 من الساعة 9 الى 10:30 رفع الملف الى لجنه العفو 
		                الساعة 11:30 مصادقة رئيس الجمهورية 
				 الساعة 12:30   احضار الكاهن

					 الساعة 3:30 صباحاً    الإعدام 

أما على المستوى المنهجي فنجد التالي:

أولا: أن الدولــة اللبنانيــة قــد رتبــت الملفــات بشــكل مطبــق علــى ســعادة لــي يأتــي حكمــا واحــدا هــو الإعــدام 
أمــا الخطــوات التــي اتبعتهــا للوصــول الــى غايتهــا فهــي:
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ــي  ــعادة ه ــة س ــا أنّ قضي ــيا علم ــا سياس ــس جرم ــا ولي ــا جزائي ــعادة جرم ــة س ــلطة قضي ــرت الس أولا- اعتب
قضيــة سياســية بإمتيــاز مــن حيــث النيــات والافعــال والاهــداف. فمــا هــو سياســي اكثــر مــن إعــان ثــورة 

ــية.  ــا سياس ــت كله ــات كان ــات والمرافع ــود الإتهام ــة وبن ــات المحكم ــى مجري ــام. حت ــر النظ لتغيي
ثانيــا: وضعــت الســلطة قضيــة ســعادة فــي خانــة الجــرم الجزائــي وجرّدتهــا مــن صفتهــا ومضامينهــا 
السياســية لــي يتســنى لهــا إحالتــه للمحكمــة العســكرية لأنّ القانــون اللبنانــي لايجيــز للســلطة  إحالــة 

الــى القضــاء العســكري. القضايــا السياســية 
ثالثــا: أصــرّت الســلطة علــى إجــراء المحاكمــة العســكرية وليس ســواها لانــه وفقط فــي المحاكم العســكرية 

يؤخــد قــرار الاعدام. 
رابعــاً: أصــرّت الدولــة علــى تجريــم ســعادة جزائيــا لتتمكــن مــن إســتصدار حكــم إعــدام لأن القانــون اللبنانــي 

ــا. ــز للمحكمــة العســكرية إســتصدار هكــذا حكــم إلا إذا كان الجــرم جزائي لايجي
خامســا: أصــرّت الســلطة علــى محاكمــة ســعاده تحــت قانــون الطــوارىء الــذي أعلــن خصّيصــاً لحــرب 
فلســطين ولا يهــدف الّ الــى مــا يتعلــق بهــذه الحــرب. وذلــك لــي تضمــن إحالــة القضيــة الــى المحكمــة 

العســكرية.

فتكون النتيجة على الشكل التالي: 
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كل الدلائــل الآنفــة الذكــر تؤكــد إصــرار الســلطة المســبق للتخلــص مــن ســعادة. وكان مقــررا ان يقتــل علــى 
ــم  ــاهد منه ــن ش ــر م ــاك أكث ــة. وهن ــباب تقني ــلت لأس ــة فش ــن المحاول ــان، ولك ــام ولبن ــن الش ــق بي الطري

الاميــر فريــد شــهاب – مديــر الامــن العــام. 
اضافــة الــى مــا وجدنــاه مــن دلائــل فــي الفتــرة مــا بيــن صــدور الحكــم وتنفيــذه. منهــا إحالــة الحكــم علــى لجنــه 
العفــو التــي لــم يعــط لهــا وقتــا لدراســته اضافة لعــدم اكمــال نصابها، وهــذا ايضا مخالــف للقانون. وبحســب 

جريــدة النهــار، صادقــت اللجنــة علــى الحكــم بالأكثريــة لا بالاجمــاع ممــا يعنــي أنّ قــرار الاعــدام قانونيــا باطــل.
ولــم يســمح لحامــل قــرار المحكمــة )المــازم الاول رزق الله(، الــذي قصــد القصــر الجمهــوري مــن أجــل طلــب 
الإعفــاء، مــن مناقشــة رئيــس الجمهوريــة بالعفــو، حســب مقتضيــات القانــون اللبنانــي، بــل أبلــغ مــن قبــل 

الرئيــس، وفــورا، أنّ الموافقــة قــد تمّــت علــى الحكــم.

ــى  ــذ إلا عل ــالات لاتنف ــات او الإغتي ــن المحاكم ــط م ــذا النم ــى أنّ ه ــدل عل ــخ ت ــي التاري ــرة ف ــل كثي ــاك دلائ هن
عظمــاء فــي الفكــر والعقيــدة والسياســة، وأن الســلطة لا تلجــأ الــى مثــل هــذا النمــط إلا فــي حــالات نــادرة 
ــن  ــذ بعي ــرة لاتأخ ــلطة جائ ــي س ــوال ه ــق الأح ــي مطل ــر، وف ــل، أو تآم ــام، أو جه ــاء ت ــي غب ــون ف ــا تك ــدا، إم ج
ــعادة  ــت س ــي أعدم ــة الت ــلطة اللبناني ــي أنّ الس ــك المب ــة. والمضح ــوق المدني ــن ولا الحق ــار لا القواني الإعتب

ــم. ــي القائ ــي البرلمان ــام الديمقراط ــل النظ ــي ظ ــتبدادي ف ــط الإس ــذا النم ــدت ه إعتم

ــلوب  ــث الأس ــن حي ــعادة م ــال س ــدث اغتي ــارب ح ــارزا ق ــا ب ــي أنّ حادث ــن ل ــخ تبي ــي التاري ــي ف ــال بحث ــن خ وم
والتنفيــذ هــو حــادث  Louis Antoine de Bourbon الــذي حكــم وأعــدم علــى يــد نابليــون فــي القــرن التاســع 
عشــر بالفظاعــة عينهــا التــي اتبعــت مــع ســعادة باســتثناء أنّ محاكمتــه تمــت علــى أرض المعركــة ودامــت 

ثلاثــة أيــام، فكيــف بمحكمــة ســعادة التــي اســتمرت عشــر ســاعات!
ــان دارك.  ــو وج ــطو وغاليلي ــال أرس ــون أمث ــي معروف ــدام أو النف ــوا للإع ــن تعرض ــون الذي ــاء التاريخي العظم
وبالرغــم أن بعضهــم تــم محاكمتــه فــي القــرون الوســطى الاســتبدادية أو مــا يعــرف بعصــر الظلمــات، لــم 

نجــد أنّ أحدهــم ضاهــى ســعادة بمــا نفــذ بحقــة بالســرعة والأســلوب والســرية.

لقــد نفــذ إغتيــال ســعادة بجريمــة لــم يشــهدها تاريخنــا المعاصــر. وهــذه الجريمــة وإن أكّــدت علــى عظمــة 
القائــد الريــادي الــذي يتحمــل تبعــات أفــكاره بوقفــة عــز قــلّ نظيرهــا، أكّــدت:

ــه  ــة وإعطائ ــادة المحاكم ــة بإع ــة الحثيث ــتوجب المطالب ــذي يس ــعادة وال ــق بس ــذي لح ــاف ال ــى الاجح أولا: عل
ــة. ــة القتل ــوق وإدان ــار والحق الاعتب

وثانيــا: علــى الخطــورة الكامنــة بنظــام يرتكــز علــى القواعــد الفرديــة والمصالــح الطائفيــة والاقطاعيــة 
ــادل. ــاء الع ــوض القض ــة ونه ــة المواطن ــوء دول ــة نش ــدّد امكاني ــي ته ــاء والت ــة القض ــى حرم ــحبة عل المنس

والــى أن ياتــي اليــوم الــذي تصــدر فيــه الحكومــة اللبنانيــة قــرار إعــادة الاعتبــار المعنويــة لســعادة وتعتــذر عــن 
كل الأخطــاء السياســية والقضائيــة التــي وقعــت عليــه فــي المحاكمــة التــي بــدأت وإنتهــت ونفــذ حكمهــا فــي 

أقــل مــن عشــر ســاعات فــي تمــوز 1949.
إن الذيــن ســاهموا فــي إعــدام انطــون ســعادة يتمنــون اليــوم وبعــد هــذا الســيل مــن كشــف الحقائــق لــو 
هــم كانــوا المعدوميــن مكانــه أو أبطــالا مثلــه او راســخين فــي الوطنيــة مثلــه ليقــال فيهــم مــا يقــول الكبــار 

فيــه.
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بقــدر مــا ارتبطــت ذكــرى الثامن مــن تمّوز بالفــداء، ارتبطت بفادي وشــهيد تمّوز الذي وجد الشــهادة شــرطًا 
للحيــاة إن كانــت في ســبيل قضيّة تســاوي وجود الانســان الفــرد، وهي قضية بعث أمّة، والتصدّي للمشــروع 
المعــادي والــذي أخــذ شــكله الرســمي العلنــي في بــازل 1897 عند عقــد المؤتمــر الصهيونــي الأوّل، والذي مثّل 
الخطــوة العلنيّــة الأولــى فــي مشــروع تنفيــذ حلــم زائــف وتحقيــق وعــد ربّانــي مزعــوم بإقامــة دولــة لليهــود في 
بلادنــا، وهــو مــا كان قــد تناغــم مســبقًا مع المشــاريع الاســتعماريّة الطامحــة أن تــرث الدولــة العثمانيّة. تلك 
القــوى كانــت بحاجــة لمثــل هــذا المشــروع التفتيتــيّ لإكمــال مخطّطهــا الــذي يتطلّــب تجزئــة أرض الوطــن، 
وتحويلــه إلــى كيانــات مصطنعــة، وصناعــة هويّــات كيانيّــة ضّيقــة خاصّــة بــكلّ منهــا ولــكلّ منهــا تتعــارض مع 
الهويّــة القوميّــة الجامعــة. ومــن ثــمّ تقســيم أبنــاء الأمّــة إلــى أن يصبحــوا قطعًــا متناثــرة لا تمثّــل أمّــة حيّــة، 
وإنّمــا مجموعــات علــى شــكل طوائــف دينيّــة أو مذهبيّــه أو مجموعــات عرقيّــة. وأخيــرًا خلــق زعامــات متهافتة 
 تعمــل علــى تكريــس واقع التجزئــة في الأرض والمجتمع لتســتطيع القــوى المعادية إقامة الدولــة اليهوديّة.

طرفًــا  الأمّــة  تكــن  لــم  اتفاقيّــات  فــي  التجزئــة  تحقيــق  فــي  المعاديــة  الاســتعماريّة  المشــاريع  نجحــت 
فيمــا  المجتمــع،  وفــي  الأرض  علــى  وذلــك  وغيرهــا،  ريمــو  ســان  إلــى  بيكــو  ســايكس-  مــن  فيهــا، 
القومــيّ  المجمــوع  بيــن  لا  والخــاف  الفرقــة  تحــدث  أن  الصغيــرة  المتهافتــة  الزعامــات  اســتطاعت 
العــامّ فقــط وإنّمــا حتّــى داخــل كيانــات الأمّــة الخاصّــة، وكان هــذا مــا ســهّل علــى الاســتعمار الغربــيّ 
الأمّــة.  هــذه  جســد  فــي  الســرطانية  الغــدّة  وزرع  اليهوديّــة  الدولــة  بإقامــة  مشــروعه   اســتكمال 
لــم يكــن مــن ردّ علــى المشــروع المعــادي إلّ فــي عــام 1932 عندمــا طــرح شــهيد الثامــن مــن تمّــوز المشــروع 
علــى  القــادرة  المعاكســة  الخطّــة  واضعًــا  المعــادي،  للمشــروع  المضــادّ  الاجتماعــيّ  القومــيّ  الســوريّ 
ــذي أوكل  ــيّ وال ــدوّ الخارج ــدى الع ــذار ل ــرس الإن ــرع ج ــد ق ــردّ ق ــذا ال ــه. وكان ه ــيّ وإثبات ــقّ القوم ــق الح تحقي
مهمّــة التعطيــل والتآمــر للعــدوّ الداخلــي مــن الزعامــات الرخيصــة التــي حاولــت تعطيــل عــوده شــهيد 
ــودة  ــاب الع ــه خط ــد إلقائ ــه وبُعَي ــور عودت ــه ف ــال بحقّ ــر اعتق ــدار أوام ــمّ إص ــاه، ث ــن منف ــوز م ــن تمّ ــن م الثام
ــرة  ــمّ المؤام ــت، ث ــة تاب ــزل نعم ــرفة من ــن ش ــاد م ــاح الجه ــى س ــودة إل ــاب الع ــو خط ــن وه ــى أرض الوط إل
ــارة  ــق وبش ــي دمش ــرازي ف ــن الب ــم ومحس ــن الزعي ــن حس ــرّ بي ــف الش ــت بتحال ــزة، وانته ــة الجمّي ــي حادث ف

 الدم والسيف
سعادة ارشيد



2024 تمــوز   91 Vol. 91 - July 2024العــدد 

SOCIAL NATIONALIST NEWSPAPERجريدة قومية إجتماعية

48

8 تموز
ــرة  ــر أو المحاض ــدرس الأخي ــا ال ــاطئ، ملقيً ــال الش ــى رم ــدم عل ــراق ال ــروت لي ــي بي ــح ف ــاض الصل ــوري وري الخ
الحاديــة عشــرة إن جــاز التعبيــر، بإثبــات أنّ الزعامــة هــي مــن تبــذل الــروح والــدم فــداء للأمّــة وللقضيّــة 
ــه  ــة وكأنّ ــى واثق ــار بخط ــا س ــك عندم ــوّة، وذل ــام والق ــب والنظ ــة والواج ــم الحري ــى قي ــة عل ــادئ القائم وللمب
ــا لا قتلــة، فــكان  ــاط الذيــن تعامــل معهــم باعتبارهــم ضحاي قائــد لفريــق إعدامــه مــن الجنــود وصغــار الضبّ
عطوفًــا عليهــم وقــال لهــم “شــكرًا شــكرًا” مرّتيــن وقطــع ثالثهــا الرصــاص حســب روايــة الخــوري إيليــا 
ــوم  ــن مفه ــا ع ــا مختلفً ــه درسً ــه ودم ــهادته وروح ــت ش ــؤوم. وكان ــر المش ــك الفج ــر ذل ــن حض ــاري وم برب
للزعيــم.  فــداء  والــدم  بالــروح  وأبناؤهــا  الأمّــة  بــه  تضحّــي  والــذي  يســود  زال  ولا  ســاد  الــذي   الزعامــة 

يتســاءل القومــيّ الحائــر والمواطــن الحزيــن: أيــن أصبــح المشــروع المضــادّ اليــوم؟ وهــو ينظــر إلــى مــا 
ــن  ــتطاعت م ــا اس ــطينيّة حربً ــة والفلس ــان اللبنانيّ ــوض المقاومت ــث تخ ــان حي ــوب لبن ــزّة وجن ــي غ ــري ف يج
ــا لــولا  خلالهــا إثبــات تهافــت المشــروع المعــادي وضعفــه العضــويّ، والــذي لــم يكــن لــه أن يكــون قويًّ
ــة.  ــا عــن المشــروع الحقيقــيّ المضــاد لصالــح خلافــات كان عليهــا أن تكــون ثانويّ ــا وابتعادن ــا وتجزئتن  ضعفن
يقــودوا  أن  المعاكســة  الخطّــة  علــى  والأمنــاء  الاجتماعيــة  القوميّــة  العقيــدة  بأبنــاء  أجــدر  يكــن  ألــم 
بهــا  تمــرّ  التــي  الحالــة  يــرى  وهــو  غضبــه  ذروة  والمواطــن  القومــيّ  يبلــغ  هنــا  المعركــة.  هــذه 
والبريســتول.  الروشــه  بيــن  مــا  المضــادّ  المشــروع  قيــادة  لهــا  أوكل  التــي  الرائــدة   المؤسّســة 
مســاحات  لتشــمل  تمدّدهــا  واحتمــالات  وضراوتهــا  المعركــة  أليســت 
الشــاذّة؟ الحالــة  هــذه  لتجــاوز  كافيًــا  ســببًا  والإقليــم  الأمّــة  فــي   أوســع 

 هذا ما تقوله ذكرى الثامن من تمّوز.

 سعادة ارشيد
جنين- فلسطين المحتلة
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يعتبر انطون سعاده من اوائل شهداء ما بعد النكبة وهو أعدم بتواطىء بين حاكم دمشق أنذاك وعصاية 
الحكم اللبناني التي انبثقت اثر الاستقلال فشهادته لم تكن لتكون لولا بذرة الوعي التي زرعها في عقول 

الناس حول خطورة ما يجري على التراب الفلسطيني ولم يكتف بالزرع فقط بل شاركت فصائل من حزبه 
منذ ثلاثينات القرن المنصرم في التصدي للمؤامرة التي حيكت من قبل الدوائر الصهيونية واشتركت بها 

دولا عظمى كبريطانية وبعض حديثي النعمة من المتبطحين للعب دور سياسي ان في دمشق او في 
بيروت.

سعاده لم يستشهد لأنه جاء بفكرة او أسس حزبا. هذه الأمور كان المنتدب يعالجها عن طريق الاحتواء 
لما لديه من سلطة مادية ومعنوية فأحزاب كثيرة قامت واستطاع تسخيرها لأهدافه حتى ان البعض 

يشير ان بعضها كان من صنع دوائره. ما فعله سعاده وعجل في عملية الاطاحة به هو وعيه المبكر لما 
كان يحاك من وعد بلفور مروراً بسايكس بيكو وصولًا للنكبة التي كانت بداية لعملية التهويد على ان 

تطال لاحقا كل مساحة الامة،وكما نسمع اليوم البعض من اصحاب العقول الضيقة حول ما لنا ولغزة 
سمع هو ايضاً في حينه ما لنا ولفلسطين،وقال عام 38 “ان خطر اليهود لا ينحصر في فلسطين بل 

يتناول لبنان والشام والعراق ،وهم لن يكتفوا بها فوحدها لا تكفي لإسكان ملايين اليهود” ثم عام 47 اي 
قبل النكبة بسنة يقول “لعلكم ستسمعون من سيقول لكم ان إنقاذ فلسطين أمز لا دخل للبنان فيه 

،ان إنقاذ فلسطين امر لبناني في الصميم كما هو أمز فلسطيني في الصميم وشامي في الصميم “.
ان ما فعله اراخنة ذاك الزمن بقتلهم لسعادة، لا يعتبر جزيمة بحقه شخصيا او بحق عائلته وحزبه فقط 

انما بحق كل الامة. فما أراده من خلال إنشاءه لحزبه ليس للعب دور سياسي واكتفاء بمقعد حكومي او 
نيابي بل لجعل الشعب يعي اهمية ما يحاك ضده من مؤامرات وعلى رأسها الخطر الصهيوني وما جرى 

طيلة تلك السنوات لأسطع برهان على ما حذر منه وما يجري اليوم من شراسة لتلك الهجمة والتصدي 
الفذ والفدائي من قبل المقاومة لأكبر برهان على ما راهن عليه بقوله ان إنقاذ فلسطين امر لبناني 

وفلسطيني وشامي.
في ذكرى الجريمة التي حصلت بحقه من خلال إعدامه بمحاكمة صورية تذكرنا بما يفعله الصهاينة اليوم 

بحق اهلنا في فلسطين من عزل وأطفال وشيوخ، والجاني واحد والشهيد واحد .

من رمال بيروت لرمال غزة
درب شهادة واحد

غسان عبد الخالق 
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ــة  ــائل التاريخي ــض المس ــح بع ــن توضي ــد م ــعاده لا ب ــهاد س ــبعين لاستش ــة والس ــرى الخامس ــية الذك عش
ــت  ــات أثبت ــد رواي ــم تردي ــه لا زال يت ــر أن ــت النظ ــن لف ــد م ــع، ولا ب ــاوي الفظي ــدث المأس ــذا الح ــة به المتعلق

ــة. ــن صحيح ــم تك ــا ل ــق أنه ــات والوثائ ــاث والتحقيق الأبح

أولًا: موقف سعاده من قرارات وتدابير وأفعال المجلس الأعلى خلال غيابه القسري في الأرجنتين.
مــن المعلــوم والمجمــع عليــه اليــوم أن ســعاده حيــن عودتــه مــن “منفــاه” الأرجنتينــي فــي 2 أذار 1947 بــادر 
ــد  ــى ق ــس الأعل ــي كان المجل ــة الت ــال الإنحرافي ــر والأفع ــرارات والتدابي ــع الق ــاء جمي ــى إلغ ــاً ال ــوراً وتدريجي ف
ــذ  ــه اتخ ــط لأن ــس فق ــرعي لي ــر ش ــره غي ــذي اعتب ــس ال ــذا المجل ــلّ ه ــى ح ــدم عل ــم أق ــه، ث ــال غياب ــا خ اتخذه
قــرارات مخالفــة للعقيــدة الســورية القوميــة، بــل ايضــاً لوجــود أعضــاء غيــر أمنــاء فــي عضويتــه. ولكــن لــم 
ــه  ــدي ل ــن التص ــع ع ــس ويمتن ــك المجل ــادن ذل ــعاده يه ــل س ــذي جع ــبب ال ــول الس ــد ح ــاع بع ــل الإجم يحص

قبــل عودتــه وهــو بعــد فــي الأرجنتيــن.
فــي هــذه المســألة بالضبــط أريــد أن أخالــف الــرأي الــذي يقــول إن ســعاده هــادن المجلــس الأعلــى ولــم يتصد 
ــى  ــؤولياتها ال ــة ومس ــة الزعام ــوّض صلاحي ــل أو ف ــح أو نق ــد من ــعاده، كان ق ــه، أي س ــبب أن ــه بس لانحرافات
ذلــك المجلــس قبــل ســفره ســنة 1938، وأراد احتــرام تلــك الصلاحيــات والمســؤوليات التــي للمجلــس الــى 
أن يعــود الــى الوطــن ويســتعيدها ويتخــذ التدابيــر المناســبة. أريــد أن أوضِــح أن هــذا التفســير لــم نســمعه أو 
نقــرأه مــن قِبَــل أحــد مــن الأمنــاء أو الرفقــاء الذيــن عايشــوا تلــك المرحلــة. كمــا أننــا لــم نعثــر علــى أي مرســوم 
ــس  ــى المجل ــة ال ــؤوليات الزعام ــات ومس ــل صلاحي ــه نق ــى أن ــير ال ــه، يش ــح من ــعادة، أو أي تصري ــرار لس أو ق

الأعلــى قبــل ســفره.
وحتــى لــو كان هــذا التفســير صحيحــاً، وهــو غيــر صحيــح، فقــد كان يمكــن لســعادة، الــذي يحتــرم صلاحيــات 
ومســؤوليات المجلــس الأعلــى، أن يوجّــه وينصــح ويلفــت نظــر المجلــس علــى خطــأ تدابيــره وقراراتــه. لكــن 
ســعاده لــم يفعــل ذلــك، بــل تــرك الأمــور تجــري كمــا هــي الــى أن يعــود بنفســه ويضــع الأمــور فــي نصابهــا 

الصحيــح. لمــاذا؟؟
نحــن نعتقــد أن ســعاده، وقــد رأى انحرافــات المجلــس بوضــوح وتبيّــن لــه تواطــؤ هــذا المجلس مــع الحكومة 

ظروف استشهاد سعاده
أوهام وحقائق

شحادي الغاوي 
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ــة وأراد تفــادي  ــة لمنــع عودتــه الــى وطنــه ومركــز حزبــه، قــرر خــوض معركــة العــودة وجعَلهــا أولويّ اللبناني
الصــدام مــع نعمــة ثابــت وصحبــه، مــن بعيــد، كي لا يتــورّط هــذا الأخيــر أكثــر وأكثــر فــي صفقاتــه مــع حكومــة 
لبنــان وتصبــح عــودة ســعاده الــى الوطــن بحكــم المســتحيلة. لقــد اعتقــد ســعاده أنــه سيســتطيع إصــاح 
نعمــة عنــد مقابلتــه ومحاورتــه فــي بيــروت وإعادتــه الــى رشــده القومــي. وهــذا بالضبــط مــا باشــر فعلــه فــور 
عودتــه الــى بيــروت وقــد عقــد مــع نعمــة جلســات كثيــرة وطويلــة لهــذه الغايــة، لكــن دون نتيجــة. فنعمــة 

كان قــد تــورّط وغــرق فــي وهــدة انحرافاتــه العقائديــة والسياســية لدرجــة اللاعــودة.
هــذا الموضــوع كنــت قــد توســعت فــي شــرحه فــي كتابــي “الأســباب والعوامــل الحزبيــة الداخليــة فــي تاريــخ 
استشــهاد ســعاده” مــن خــال رســائل ســعاده العديــدة التــي وجّههــا الــى نعمــة منفــرداً، والــى نامــوس 
المجلــس ليقرأهــا لجميــع أعضــاء المجلــس فــي اجتمــاع رســمي، والــى العديــد مــن رفقــاء ومســؤولي الفــروع 
تبيّــن بوضــوح أن مهادنــة ســعاده  تلــك الرســائل  الذهبــي. وكل  فــي الأرجنتيــن والبرازيــل والشــاطئ 
للمجلــس لــم تكــن للســبب المزعــوم أن لا صلاحيــة لــه فــي الاعتــراض علــى صلاحيــات المجلــس ووقفهــا.

أنصح بقراءة القسم الأخير من كتابي من الصفحة 112 الى الصفحة 126 تحت عناوين:
ســعاده يــداري ويحــرص علــى النظــام ووحــدة الحــزب، أزمــة الاتصــالات مــع مركــز الحــزب رغــم انتهــاء الحــرب، 
ســعاده يــداري نعمــة ثابــت ويســتوعبه، نصــف انفــراج، مكــروا فمكرنــا والحــرص علــى وحــدة الحــزب، ســعادة 
يحــرِج نعمــة ويفضــح كذبــه، تفاصيــل مــن فريــد الصبــاغ، كيــف حصــل الزعيــم على جــواز الســفر؟، فــي القاهرة، 

تغيّــر نظــرة القيادييــن الــى الزعيــم.

ثانياً: لم يكونوا يريدون قتله في لبنان
المســألة الثانيــة التــي أرى أنــه جــرى فيهــا ســوء تفســير وســوء قــراءة تاريخيــة هــي مســألة خطــة الإيقــاع 

بســعادة منــذ حادثــة الجميــزة الــى لحظــة الاستشــهاد.
ــن  ــل والبراهي ــي الدلائ ــي كتاب ــت ف ــة 209( بيّن ــى الصفح ــة 192 ال ــن صفح ــة” )م ــل الأربع ــوان “الدلائ ــت عن تح
ــن  ــر م ــيق الأم ــامية، وبتنس ــة الش ــع الحكوم ــاق م ــة بالاتف ــة اللبناني ــى أن الحكوم ــواهد عل ــات والش والإثبات
قِبَــل غرفــة المخابــرات المشــتركة الأميركيــة الإنكليزيــة، لــم تكــن تريــد اعتقــال ســعاده فــي بيتــه بعــد حادثــة 
الجميــزة، ولا فــي أي مــكان آخــر فــي بيــروت، ولــم تكــن تريــد قتلــه فــي لبنــان قبــل إعــان ثــورة مســلحة مــن 
دمشــق. بــل إن المخططيــن قــد دفعــوه دفعــاً الــى دمشــق لــي يعلــن الثــورة المســلحة مــن هنــاك تحديــداً. 
إن اعترافــات فريــد شــهاب الصريحــة فــي مقابلــة مكتوبــة فــي جريــدة الحــزب صبــاح الخيــر- البنــاء تاريــخ 12 
تمــوز 1980 )العــدد256( أنــه كان يراقبــه مــن منــزل مقابــل للمــكان الــذي كان فيــه... وأنــه امتنع عــن اعتقاله...

الــخ، ليــس هــو الدليــل الوحيــد. ننصــح بقــراءة هــذه الدلائــل ومــا قبلهــا ومــا بعدهــا.

ثالثاً: حسني لم يغير رأيه، إنه عميل منذ ما قبل سنة 1947.
هنــاك اعتقــاد آخــر خاطــئ وهــو أن حســني الزعيــم أراد مســاعدة ســعاده جدّيــاً لكنــه عــاد وغيــر رأيــه بعــد أن 
ــليم  ــاء تس ــان لق ــة لبن ــع حكوم ــوه م ــن صالح ــعودية الذي ــر والس ــات مص ــراءات حكوم ــل وإغ ــي حبائ ــع ف وق

ســعاده.
حبــذا لــو تقــرأوا تحقيقــي وتطلعــوا علــى الوثائــق التــي أوردتهــا والتــي توضِــح خطــة الســفارة الأميركيــة 
فــي دمشــق وتحديــداً الملحــق العســكري الأميــركي فيهــا الجنــرال “ميــد”، وتقــرأوا اعترافاتــه بأنــه قــد طــاف 
بحســني علــى جميــع المراكــز الواجــب احتلالهــا قبــل يــوم واحــد مــن الانقــاب الــذي نفــذه. وحبــذا لــو تقــرأوا 
الوثيقــة التاريخيــة بخــط اليــد التــي كتبهــا الضابــط القومــي الاجتماعــي العقيــد قيصــر زهــران يمّيــن ســنة 1947 
وهــو مفتــش عــام الجيــش الســوري ووجههــا الــى قيــادة الجيــش بخصــوص عمالــة وانحطــاط اخلاق حســني 
الزعيــم وشــذوذه. علمــاً أن ســعاده لا بــد أنــه كان قــد اطّلــع علــى هــذه الوثيقــة المختومــة بختــم وزارة الدفــاع 
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الوطنــي، وهــو الــذي كان قــد اختــار العقيــد قيصــر لتدريــب صــف الضبــاط القومييــن الاجتماعييــن ســنة 1948. 

الوثيقــة يمكــن الاطــاع عليهــا وقراءتهــا فــي كتابــي صفحــة 535.

رابعــاً: أديــب الشيشــكلي هــو العميــل المســتور الخطيــر الــذي تآمــر علــى ســعاده واســتقدم عبــد المســيح 
الــى دمشــق وســيطر عليــه وعلــى الحــزب وسياســته منــذ 1949 الــى 1964.

مــن المؤســف كثيــراً لحــد الغضــب أن يســتمر بعــض القومييــن فــي اعتبــار أديــب الشيشــكلي قوميــاً 
اجتماعيــا!!

إن هذا الشخص قد لعب دوراً خطيراً جداً في قتل سعاده وفي التحكم بسياسة الحزب بعد ذلك.
لا يتســع المجــال هنــا لإيــراد كل شــيء بالتفصيــل، فهــذا موجــود فــي كتابــي وقــد قدّمتــه كلــه لــكل مــن يريــد 
معرفــة كيــف استشــهد ســعاده ولمــاذا استشــهد. إنــي مســتعد لإرســال كتابــي الكترونيــاً، أي دون مقابل، 
الــى أي رفيــق يطلبــه وهــذا هــو رقــم هاتفــي: أســتراليا 0411786756. اقــرأوا ثــم اقــرأوا ثــم اقــرأوا وكفّــوا عــن 

ترديــد الروايــات المدسوســة فــي تاريــخ الحــزب...
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عــام 2013 استشــهد محمــد علــي عــواد ابــن جبيــل اللبنانيــة دفاعا عن حمص وخلال اقل من ســنة استشــهد 
ايهــم أحمــد ابــن طرطــوس دفاعــا عــن القنيطــرة واستشــهد ســامي ســعاده ابــن وادي النصــارى بجانــب 
عبــد العزيــز محمــد الهــال ابــن حلــب دفاعــا عــن جســر الشــاغور واستشــهد فيصــل الأطــرش ورشــوان 
مشــرف أبنــاء الســويداء دفاعــا عــن ارضهــم ضــد التكفيرييــن واعوانهــم وبالأمــس استشــهد وســام ســليم 
ابــن الصرفنــد دفاعــا عــن لبنــان وفلســطين والشــام فــي معركتهــم القوميــة الواحــدة ضــد العــدو الغاصــب. 

ــذي  ــا ال ــب، م ــب والترهي ــض والترغي ــرة التحري ــن كث ــنا م ــة انفاس ــه الطائفي ــق في ــذي تخن ــن ال ــذا الزم ــي ه ف
ــم  ــة بحياته ــى التضحي ــم ال ــين وغيره ــاب ومهندس ــن ط ــالا م ــة وغ ــرا وصناع ــن فك ــؤلاء المنتجي ــع ه يدف
قريبــا او بعيــدا عــن مســقط رأســهم ومســقط طوائفهــم وليــس لوعــود فــي جنــة الســماء تشــفي غرائزهم 
ــر  ــو لعص ــايكس وبيك ــتعمله س ــذي اس ــم ال ــي القل ــى تخط ــرؤ عل ــى التج ــؤلاء ال ــع ه ــذي يدف ــا ال ــة. م المكبوت
شــرايين التواصــل والحيــاة فــي جســم الوطــن الواحــد منــذ أكثــر مــن مئــة عــام. مــن هــم هــؤلاء ومــن أيــن 

أتــوا. 

هــؤلاء الشــهداء لــم يأتــوا من العدم فقد ســبقهم ابطــال آخرون مارســوا البطولــة المؤيدة بصحــة العقيدة 
العلميــة الواقعيــة التــي عرفــت ان الصهيونيــة هــي الــداء الخبيــث الــذي يفتــك بمجتمعهــم، فنبهــوا منهــا 
ــا ابــن جبــل لبنــان  وحاربوهــا قبــل تأســيس كيانهــا وحتــى اليــوم. فــي فلســطين حاربهــا امثــال حســين البنّ
ومحمــد الشــلبي ابــن حيفــا وفــي لبنــان طردهــا امثــال وجــدي الصائــغ نســر الجبــل وســناء محيدلــي عروســة 
الجنــوب وعمــار الاعســر أســد بانيــاس. كذلــك واجــه شــهداء اخــرون كثيــرون المشــروع الصهيونــي بــكل 
امتداداتــه الداخليــة فثــاروا علــى النظــام الطائفــي فــي لبنــان فــي 1949 وفــي 1961، كمــا واجهــوا الانعزالييــن 

والانفصالييــن والعنصرييــن علــى انواعهــم فــي حربهــم عــام 1975

من هم هؤلاء الشهداء 
راجي سعد 
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ــم  ــة الخلــود، بــل دفعهــم إيمانهــم بفكــر أطلقــه زعي هــؤلاء الشــهداء لــم تدفعهــم عاطفــة الديــن الــى جن
الشــهداء وقدوتهــم انطــون ســعاده الــذي درس وعــرّف مــن نحــن ومــا الــذي جلــب علينــا هــذا الويــل فحــدد 
ــوروس  ــال ط ــى جب ــن اعل ــج وم ــى الخلي ــط ال ــن المتوس ــام م ــا الت ــا ووطنن ــدة امتن ــة لوح ــة المعاكس الخط
وزغــروس الــى الصحــراء العربيــة، والتــي كان مــن اهــم بنودهــا فصــل الديــن عــن الدولــة لــي لا نتقاتــل عبثــا 
علــى الســماء فنتمكــن مــن صــون الارض واهلهــا. ســعاده لــم يضــع فكــره علــى رفــوف المكتبــات، بــل 
أســس الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي فــي 1932 وقاتــل وحــاول تأســيس جيــش قومــي للدفــاع عــن 
ــورة  ــه الث ــد إعلان ــوز 1949 بع ــي 8 تم ــهد ف ــى استش ــه حت ــة بأمت ــرا وممارس ــه فك ــت حيات ــطين وارتبط فلس
القوميــة الاجتماعيــة الاولــى لصــد مؤامــرة عليــه وعلــى حزبــه شــاركت فيهــا المارونيــة السياســية الانعزاليــة 
المخابــرات  العميلــة وبتخطيــط وتنســيق مــن  النفعيــة مــع الســلطات الشــامية  والبرجوازيــة الســنية 

ــة.  ــرائيلية والغربي الإس

هــذه المســيرة لــم تنطفــئ رغــم الويــات المســتمرة فكانــت ومــا زالــت شــعلة تضــيء طريــق البطولــة 
المؤمنــة بشــعبها ووطنهــا، والتــي جعلــت هــؤلاء الشــهداء يؤمنــون بــان كل المشــرق موطنهــم واهلهــم 
فــان بكــت بيــروت تدمــع بغــداد وان تألمــت القــدس وغــزة انّــت دمشــق وإنطاكيــة فــا تهزهــم مجــزرة بحــق 
أبنــاء طائفتهــم وكيانهــم فقــط، بــل كل المجــازر والنكبــات تجرحهــم فــي الصميــم فدمــاء الشــيعي ليســت 
أغلــى مــن المســيحي وروح الــدرزي ليســت أثمــن مــن الســنّي، ودمــاء بيــروت ودمشــق وعمــان ليســت أغلــى 
مــن دمــاء القــدس وغــزة وجنيــن. كذلــك فهــؤلاء يخوضــون بــكل مــا يملكــون مــن وســائل معركــة الدفــاع 
عــن الهويــة والحضــارة والمــوارد الطبيعيــة مــع شــعبنا فــي العــراق والشــام، وخاصــة فــي معركتــه للدفــاع 

عــن هبــة ســوريا، النهريــن العظيميــن دجلــة والفــرات، ضــد الســالب والناهــب والمجــرم التــركي.    

هــؤلاء هــم حركــة الشــعب العامــة فــي مواجهــة مئــة عــام اخــرى مــن الســايكس-بيكوية الجديــدة التــي قــد 
ــية  ــت سياس ــدة ليس ــايكس-بيكوية الجدي ــذه الس ــل. ه ــش الذلي ــا العي ــرك لن ــا وتت ــاة فين ــى الحي ــي عل تقض
فقــط كســابقتها بــل هــي اجتماعيــة تشــرد وتهجــر وتفصــل وتشــرذم لــي تضــع حــدودا جديــدة علــى اســاس 
نقــاوة الديــن والعــرق قــد يصعــب اعــادة اللحمــة اليهــا فيمــا بعــد إذا نجحــت. هــذا المشــروع الاجتماعــي 
ــة  ــردف ‘الام ــة ت ــة كردي ــيحية وام ــة مس ــة وام ــة درزي ــيعية وام ــة ش ــنية وام ــة س ــى ام ــعى ال ــي يس التفتيت
اليهوديــة ‘وتعمــل علــى نموهــا واســتمراريتها. إذا لــم يفهــم ويدعــم شــعبنا الحركــة المعاكســة لهــذا 
ــة  ــى عبودي ــير ال ــا نس ــن ربم ــي 1949 فنح ــابقا ف ــعاده س ــوا س ــوا ويدعم ــم يفهم ــا ل ــري كم ــروع التدمي المش

ــة.   طويل

هــؤلاء الشــهداء مــن الشــعب الواحــد وللشــعب الواحــد ولــم يأتــوا مــن كوكــب آخــر، بــل هــم مــن رحــم هــذه 
ــم  ــا. انه ــن اجله ــال م ــس الاقتت ــماء ولي ــع الس ــل م ــى التكام ــعى ال ــالة ارض تس ــاب رس ــم اصح الارض. انه
ــاة، والســماء فيهــا تــزرع الخيــر والجمــال والحــب علــى  اصحــاب رســالة العقــل والمنطــق فيهــا يشــرع الحي

الارض ليحيــا شــعبها بالعــز. انهــم رجــال الله فــي الميــدان. انهــم أبنــاء الحيــاة.
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خواطر، حقائق، وقناعات ...

الصورة السرمدية التي لا تغيب عن أبناء الحياة الأوفياء:

ــغ. لقــد  ــر ... والعطــاء الأمثــل والأبلَ ــز والأوحَــد ... وهــو غنــيُّ عــن التعريــف ... الاغتيــال المدبّ الشــهب المميّ
بــدأ درب الجلجلــة وســوف ينتهــي مــع آذان الفجــر ... إنّــه أطــوَل وأقســى ليــلٍ فــي التاريــخ.

8 تمّــوز .... الســاعة 3:30 صباحــاً .... يمتشــق أنطــون ســعادة روحــه الشــامخة ليرســم طريــق الخــاص لهــذه 
الأمّــة النازفــة ... والناطقــة أبــداً بحيــاة العــزّ والكرامــة.

موقــف حضــرة الزعيــم: “الحيــاة وقفــة عــزّ فقــط” ... “بهــذا الإيمــان نحــن مــا نحــن، وبهــذا الإيمــان نحــن مــا 
ســنكون.” صَــدرٌ عــارٍ يواجــه الرصــاص، الإحتــرام، الثبــات، الأخــاق، الشــهامةُ فــي رَجــل 

 جِرحٌ لنّ يَندَمِل ... ولكنّ الأمل باقٍ في فتى الربيع.

الحــدَث: تلــك الليلــة الظلمــاء التــي ســالت الدمــاء الطاهــرة علــى تــراب الرملــة البيضــاء، ومنــذ حينهــا لا يــزال 
الوطــن ينــزف وليومنــا هــذا. القَتَلَــة المجرمــون كُثُــر والتاريــخ لــم ولــن يرحمهــم.

جُــلَّ مــا قدّمــه ســعادة فــي 8 تمّــوز، يــوم الفــداء والعــزّ الأزلــيّ، كان وديعــة الأمّــة مســتردّة إليهــا، وكلّ نقطــة 
مــن دمــه الطاهــر كان: “لأجلِــك يــا ســورية هــذا القليل.”

الضحيّــة: الوطــن برمّتــه ... الــذي ينــزف دمــاء ســعادة الطاهــرة ليومنــا هــذا. انطَلــقَ تمّــوزُ شــهرَ الفــداءِ ومــا 
ــزُ وسَــالَت دمــاءُ  ــاتٌ بــا هَــوادةٍ منــذ عــام 1949، حيــنَ اغتيــل الشَــهبُ المُمَيَّ ــهِ. وَيْ تِ يــزالُ الوطــنُ عليــاً بِرُمَّ
ــتَصعِبُ  ــآن يَس ــا زالَ ل ــقِ م ــرُ الفِينِي ــى طائِ ــتقبله. حتّ ــاعَ مس ــه وض ــارَت آمال ــه وانه ــرَت أحلام ــن، فتَبخّ الوط

8 تموز 1949...
العظَمة تسحقُ الغَدر!

غسان الياس 
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النهــوض مــن قســاوة الحيــف.

ــر، المحاكمــة الصوَريّــة،  القتلــة المتآمــرون: الارتهــان للخــارج، العمالــة، الخيانــة العظمــى، الاغتيــال المُدبَّ
الإعــدام المُجحَــف. هــؤلاء بعــضٌ مــن الغدّاريــن ومدبّــري الاغتيــال الآثــم ومنفّذيــه: ريــاض الصلــح وحســني 
الزعيــم ))وتواصلهــم الشــخصيّ مــع الصهيونــيّ موشــي شــاريت((، محســن البــرازي، بشــارة الخــوري، 
نورالديــن الرفاعــيّ، فريــد شــهاب، مجيــد إرســان، عبــد العزيــز الأحــدب، يوســف شــربل، فرانســوا جينــادري، 

ــرة. ــر مباش ــرة أو غي ــة مباش ــة بطريق ــي الجريم ــاركوا ف ــن ش ــس، وكلّ الذي ــؤاد بول ف

النتيجــة: ظنّــوا بأنّهــم قتلــوه فــي ليــل 8 تمّــوز 1949 ... ظنّــوا بأنّهــم تخلّصــوا منــه ليكرّســوا نظــام المحاصصــة 
الطائفيّــة النتنــة والمذهبيّــة والفســاد والانحــال الاجتماعــيّ ... ولكنّهــم ظنّــوا خاطئيــن ... إذ أنّ أنطــون 
ســعادة بقــيَ حيّــاً بفكــره ونهضتــه، أمّــا القتَلَــة فانتهــوا فــي مزبلــة التاريــخ لا يُذكَــرون إلا بالســوء. الويــل ثــمّ 
الويــل لأمّــة تغتــال مخلّصهــا وهاديهــا وفاديهــا؛ فالتاريــخ الإنســانيّ لا يرحــم الجلّاديــن الظالميــن ولا يغفــر 

لهــم!!

الصورة، مجدّداً:

8 تمّوز ... 
صدرٌ عارٍ .... وقفةُ عزٍّ ...

“شكراً” نطقَ ...
ثمّ وابلٌ من الرصاص ...

جسدٌ هوى، بسمةٌ طغَت ...
يَدٌ ارتَفَعَت، وروحٌ ارتَقَت.

ذاك الليل الجبان ... 
جلّادٌ بغيضٌ اغتال العنفوان ...

“شكراً” ... قالها الشهبُ ... بحنان ... 
ومِنّ حينها، الوطنُ ليس بأمان ...

دمعةٌ واثنتان ... لا ذِلٌّ ولا هوان.

8 تمّوز .... هو يوم السيل القاني،
حتّى إجلالًا ... لنّ أنحني ...

بلّ، بالعزّ سيعلو جبيني ...
بالزاوية القائمة ... بالتحيّة ... سأرفع يميني.

لا مِن قبلِك ولا مِثلَك ولا مِن بَعدِك،
8 تمّوز ... هو رمز الرموز ...

وللحرّية الحمراء ...
ابن الشوير الإباء ...

في بيروت الرملة البيضاء.

لوس انجلس 7 تمّوز، 2024
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فــي الثامــن مــن تمــوز لا يســعنا الا ان نتحــدث عــن بطــولات قــام بهــا أبنــاء مــن شــعبنا هــم نســور الزوبعــة 
الذيــن ناضلــوا وقدمــوا التضحيــات والشــهادات فــي الكيــان الشــامي وكانــوا مقتديــن بســعادة، يقومــون 

بدورهــم القومــي والوطنــي.

ــا مقابــل  ــان الشــامي كان القــرار علــى قــدر المســؤولية بالدفــاع عــن وجودن عندمــا بــدأت الحــرب علــى الكي
ــا ومــن خلفهــا أجهــزة اســتخبارات عالميــة  أذرع الشــر والحقــد التــي امتــدت الــى امتن

ودول معاديــة بهــدف ضــرب محــور المقاومــة مــن خاصــرة ظنــوا أنهــا ضعيفــة، ولكــن الحكايــة كانــت بخــاف 
مــا توقعــوا،

فبــدأت حــركات المقاومــة بالعمــل علــى حفــظ أمــن وســامة البــاد، فلــم تكــن حكــرا علــى جهــة معينــة، بــل 
انتفضــت الحــركات الشــعبية يــدا” بيــد مــع الجيــش وفصائــل المقاومــة علــى اختــاف الانتمــاءات، وكان مــن 
ــوا  ــن آمن ــة اللذي ــور الزوبع ــل نس ــها بفصائ ــة ومؤسس ــدة المقاوم ــد أعم ــم أح ــعادة العظي ــزب س ــا ح بينه

بحتميــة انتصــار قضيتهــم.

امتطــى نســورنا صهــوة الجهــاد غيــر ابهيــن بالنتائــج المترتبــة علــى هكــذا أمــر، فتابعــوا المســير حتــى هــذا 
اليــوم رغــم كل المصاعــب والعشــرات مــن الشــهداء والجرحــى، والســهر والتعــب والدمــوع علــى مــن 
ــنة  ــى ألس ــا عل ــمعنا صداه ــد س ــة ق ــا لمرحل ــم والادارة أوصلون ــة والتنظي ــة والمتابع ــن الحنك ــرناهم، لك خس

ــا((. ــومة لصالحن ــة محس ــوا فالمعرك ــة لا تخاف ــور الزوبع ــاء نس ــاح ))ج ــي الس ــركائنا ف ــن ش ــن م الكثيري

للعظماء بصمة ابدا لن تنمحي
عبد الله مخول 
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نســورنا حاربــوا بســاحين، أولهمــا ســاح مذخــر بطلقــات وضعــت فــي صــدر مــن حــاول العبــث بقدســية 
ــص  ــة وحم ــب واللاذقي ــا وحل ــويداء ودرع ــي الس ــر ف ــا النص ــاء، ولن ــه والفن ــة موت ــت النتيج ــاد، فكان ــذه الب ه
ودمشــق والحصــن والســلمية وفــي كل المواقــع التــي تعطــرت بدمــاء ذكيــة واشــتمت عبيــر الطهــارة مــن 

عبــق تــراب هــذه الأرض علــى طريــق النصــر.

أمــا الســاح الثانــي فــكان ســاح الأخــاق التــي تحلــى بهــا نســورنا وعمــل عليهــا القــادة مــن أجــل عقدنــه 
ــرية. ــا بش ــة ووحش ــدو مرتزق ــى لا نغ ــكر حت العس

فمــا دخلنــا منطقــة الــى وكنــا صمــام الأمــان لهــا وعــاد ســكانها آمنيــن الــى ممتلكاتهــم التــي حافظنــا عليهــا 
دون نقصــان، وفــي أماكــن كثيــرة عنــد تحريرهــا كنــا نعطــي حصصنــا مــن طعــام وشــراب للأهالــي المحرريــن 

رغــم كل المتاعــب التــي قــد واجهتنــا ورغــم التعــب، فحتــى راحتنــا وغذائنــا كنــا نشــارك ابنــاء بلادنــا فيــه.

كانــت المحبــة تجمعنــا وتوحــد صفوفنــا كنــا نتشــارك كل شــيء الضحــك والدمــوع والحــزن الفــرح حتــى 
الهمــوم كنــا نتشــاركها، كنــا عائلــة واحــدة وخليــة نحــل لا تهــدأ، الــكل يعمــل ولــكل دور، حتــى اخلصنــا لمــا قــد 
أقســمنا عليــه فعــادت رايــة الشــام والزوبعــة ترفرفــان وتتعانقــان فــي  زرقــة الســماء وتمــدان لهــا  يديهمــا 
لمــن غادرنــا الــى العــا مــن شــهدائنا طليعــة انتصاراتنــا الكبــرى ، فلهــم الخلــود، ولقضيتنــا التــي استشــهدوا 

مــن أجلهــا النصــر .
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ــه  خمســة وســبعون عامــاً مــرت علــى استشــهاد ســعادة وكأنهــا البارحــة، نحــن الجيــل الثالــث بعــد دعوت
وثورتــه وشــهادته، ولا زال ضجيــج رفــوش تلــك الحفــرة يوجعنــا ويدمــع عيوننــا، ولا زالــت تلــك الليلــة الكالحــة 

الظلمــة تدمــي قلوبنــا.
لــم يكــن عابــراً ذاك الإعــدام الأســود فــي تاريــخ امتنــا لمــن أعلــن نفيــره علــى فســاد ســلطة البــاد ومؤامــرات 
تلــك المرحلــة، واندفــاع الغــرب الرأســمالي يومــذاك بمشــاريعه الســوداء علــى بلادنــا، وتكريســه مطامعــه 
فــي احتــال فلســطين واســتقدام شــذاذ الآفــاق اليهــا، يســتوطنوها محــل أهلهــا وقــد شــتتوا الــى كيانــات 

الأمــة.
ذنــب ســعادة العظيــم، انــه وعــى باكــراً واستشــرف قبــل ســواه، مــا يحــاك لبلادنــا، لقــد واجــه الحركــة 
الصهيونيــة ومخططاتهــا باكــراً، ودعــا الــى مواجهتهــا بحركــة نظاميــة معاكســة، لإدراكــه مخاطرهــا علــى 

ــه. ــه علي ــدو وادوات ــذا الع ــف ه ــى تكات ــا أدى ال ــذا م ــا وه بلادن
ــا  ــر محوره ــى غي ــوم عل ــي تق ــة الت ــك الحرك ــر تل ــي مخاط ــى وع ــيس ال ــل التأس ــه، قب ــي مقالات ــه ف ــذ إعلان من
الطبيعــي، مــروراً الــى إعلانــه المواجهــة العســكرية علــى ارض فلســطين، مــع هــذا العــدو، من خــال منظمة 
الزوبعــة وقيــام الضبــاط القومييــن بتدريــب القومييــن، وصــولًا الــى خطابــه عــن اتفاقيــة التابلايــن، فــي أيــار 

مــن العــام 1949 وتحذيــره منهــا، ومــن المطابــع بثــروات بلادنــا ونفطهــا.
فــي تلــك الليلــة المدلهمــة الســواد تلــك علــى الحــزب والأمــة، كان ســعادة يعلــن اثنــاء تــاوة فعــل الاعتــراف 
امــام الكاهــن الــذي اســتدعي علــى عجــل قبــل إعدامــه، انــه لــم يرتكــب أي خطيئــة شــخصية ضــد أحــد، اســاءته 

أنطون سعادة وشهادة تصنع المستقبل
كوكب معلوف

كلمة فصل
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الوحيــدة كانــت لنفســه ولعائلتــه التــي لــم يســمحوا لــه حتــى بوداعهــا.
جــلّ مــا فعلــه هــذا العظيــم، انــه جعــل مــن امتــه هاجســاً، وكانــت يــداه المكبلتــان، صــورة عــن امتــه المكبلــة 
ــا  ــح عينه ــا، وان تفت ــكاد له ــا ي ــاء عم ــه عمي ــى امت ــاً لأن تبق ــه، رفض ــي عيني ــه ان يغط ــا، وكان رفض بضعفه
علــى كل مــا يعــدّ لهــا مــن دوائــر القــرار ومنظومــة الأمــم المهيمنــة علــى العالــم، بعــد انتصارهــا فــي الحــرب 

العالميــة الثانيــة
خمســة وســبعون عامــاً مضــت علــى تلــك الجريمــة الموصوفــة، ومثلهــا مــرّ علــى اعــان دولــة العــدو 
“الإســرائيلي”، وهــا هــي المؤامــرة مســتمرة علــى بلادنــا وهــا هــي الاطمــاع اليهوديــة وقــد تجلــت واضحــة 
ــع  ــرة بالتطبي ــل” م ــى الني ــرات ال ــن الف ــوم “م ــم المزع ــى ارض وعده ــة عل ــاولات الهيمن ــي مح ــة، ان ف وقح
المهيــن وأخــرى مــن خــال مــا يدعونــه اتفاقيــات الســام المزعــوم وهــي مجــرد شــكل ملطــف للاحتــال.
يومهــا قــال، “انــا امــوت امــا أبنــاء عقيدتــي فينتصــرون”، ووقفــة العــز تلــك، أصبحــت مدرســة يقتــدى بهــا، 
وهــا هــي تحصــل يوميــاً فــي جنــوب لبنــان وفــي فلســطين وغــزة الصامــدة والمقاومــة، فــي ملحمــة بطوليــة 

لــم تحصــل فــي العالــم كلــه وهــي تســتمر، منــذ نحــو تســعة أشــهر والــى الان.
وقفتــه، وبيــان ثورتــه، أكــد فيهمــا قــراره بتعزيــز قــوة الأمــة مــن خــال تطبيــق مبــادئ حزبــه الإصلاحيــة لبنــاء 
جســم متفاعــل، يعيــد عــن المذهبيــة والفئويــة والطائفيــة والعشــائرية ... الــخ وكل اشــكال الضعــف التــي 

زرعتهــا الاحتــالات تاريخيــا، وســاعياً الــى جيــش قــوي وإرادة أقــوى للشــعب لصــون البــاد.
هاجســه كان ان تكــون الحركــة   النظاميــة التــي أسســها، والمؤسســات، التــي وصفهــا بأنها “أعظــم اعماله 

بعــد تأســيس القضيــة القوميــة ...” ان تفعــل إدارة وسياســة وحرباً،” للأمة بأســرها.
هو أراد استشهاده، مؤثراً وعلامة فارقة في تاريخ حزبه وبلاده.

ــه،  ــل مبادئ ــن اج ــهاده م ــار استش ــى خي ــه عل ــى عائلت ــل حت ــم يفض ــه، ول ــو بنفس ــع وينج ــف او يتراج ــم يضع ل
روايــات تلــك المرحلــة كثيــرة، عمــا بــذل معــه مــن محــاولات لثنيــه عــن خيــار تســليم نفســه، وأيضــا حديــث عــن 

الخيانــة وضعــف البعــض، جعــل منــه وامتــه صنــوان، الاثنــان اصابهمــا ضعــف وخيانــة الأقربيــن.
ميــزة ســعادة الأبــرز كانــت ســمو خلقــه، وهــو الــذي اعتبــر دومــاً ان “الاخــاق هــو فــي صميــم كل نظــام يكتــب 

لــه ان يبقــى.”
ــذي  ــر، وال ــة المخاط ــه لمواجه ــد علي ــذي أك ــي ال ــن الوع ــة، ع ــعادة الواضح ــورة س ــات ث ــود منطلق ــوم تع الي
تجســده إرادة ثابتــة تصنــع الانتصــارات، وتعطــل المشــاريع المتربصــة بالأمــة وتقــدم دمهــا ونفســها فــي 
مواجهــة ســاح مدعــوم مــن قــوى الاســتعمار الامبريالــي، وهــو يبيــد شــعبنا، ولكنــه لا يحنيــه ولا يهزمــه، لا 

ــع. ــار ولا بالتجوي ــل ولا بالحص بالقت
 يــوم الفــداء وقــد تجلــى هــذا العــام بأبلــغ صــورة  ،بالقــوة التــي  استشــرفها ســعادة انهــا وحدهــا تغيــر وجــه 
التاريــخ ،وقــد  غيرتــه   بالفعــل وهــا هــو  الســابع مــن أكتوبــر وبطــولات أبنــاء شــعبنا  تغيــر اراء العالــم اجمــع 
ــره  ــن تأثي ــن م ــن الخائفي ــه، ولك ــوض بأمت ــل النه ــن اج ــار م ــذي ث ــل  ال ــد البط ــو القائ ــا ،وه ــة امتن ــول قضي ح
قتلــوه وكان استشــهاده وقفــة للتاريــخ، هــو رجــل اقتــدى بــه كثــر، بوقفــة العــزّ والعنفــوان والبقــاء، بصبــره 

وايمانــه.
ــم  ــد ومعل ــو قائ ــا، ه ــه وحده ــده او امت ــه وح ــصّ حزب ــماً يخ ــد اس ــم يع ــهاده، ل ــذ استش ــعادة، من ــون س أنط

ــة.  ــم القوي ــن الأم ــا بي ــا وحضوره ــتعيد نهضته ــا ستس ــن انه ــا وآم ــق بقدراته ــه ووث ــر بأمت ــم، انتص عظي

رئيسة التحرير

كلمة فصل


